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كل ما في هذه القصة من حوادث وشخصیات هو مجرد 
صور آطلقها خيالى.. وكاتب القصة غير المؤرخ وغير المحقق 
الصحفی. إنه حتى وهو يتعرض بقصته للأحداث الوطنية 
العامة يعتمد على خياله متحررا من الارتباط بالواقم.. وكل 
القصص العالمية التي انطلقت من سنوات الحربء أو من 
الثورات الوطنية الكبيرةء لم تكن ترسم واقعا ولكنها كانت 
خيالا من وحى واقع.. وقصص الحرب والسلام لتولستوی. 
وقصص باردليان والفرسان الثلاثة» وقصص جيمس بوند. 
ليست سردا لوقائع تاريخيةء ولكنها من وحى واقع تاريخى. 

وقول هذة ال کلم حفن لا نطاششتی احب سراق الزات 
ولكن فقط يحاسب خيالى. 

وهذه القصة كتبتها علي مرحلتين.. كتيتها أولا قبل حرب 
۲ آکتوبر. وتوقفت بها عند مرحلة معارك حرب الاستنزاف. 
ونشرت هذه المرحلة تحت عنوان «رصاصة واحدة فى جیبی» 
وبعد ٩‏ أكتوير کتبت المرحلة الثانية من القصة تحت عنوان 
«الرصاصة لا تزال فى جییی». 

واسجل هذه الکلمة حتي بستطیم القاریء أن یعیش في کل 
أحاسنسسن يطل االقضة 


احسان 
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هل هذا کلام .. يا رجل اعقل .. تحضر.. 
افتح عينيك.. إنى أجلس آمامك مرتدیا بدلة 
الجندی وفی یدی سلاحی ٠‏ ورغم ذلك فان 
آول ما تسالنی عنه هو قصتى مع فاطمة.. 

لم یخطر على بالك أن تسالنی آولا عن قصتى مع 
الىك اتش فن الخرت. ولكن ملق كنا هذا 
الرجل.. کلنا آنت.. يبدو أن كلا منا يعيش داخل نفسه., 
إننا لا نعيش بعضنا مع بعض.. وأنت تساألنى عن 
شالت لا كرك فاا وغعشت ق تسیا 
ولا التي عن اجرب لاك لع تعش الحخرب 
ولم تعرف اليهود كما عرفتهم آناء ولم تحاربهم كما 
حاربتهم آنا.. ولکن برضه معلهش.. آنا أيضا لم آکن 
اعرف اليهود ولا اسال عنهم قبل آن آحاربهم. 

آتدری لماذا قدمت نفسی للتجنيد وا 
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(عسکری) فى الجیش؟ من أجل فاطمة.. قاطمة هی 
السيب.. ققد كنت آیامها أبحث عن سلاح آقتل به 
عباس.. عباس بیه.. بعد حكايته مع قاطمة.. ولم يكن 
عندى سلاح» بل لم أحمل فى حياتى بندقية آو 
مود سينا و لذ القت وا رو لا لخدو طورش هن 
خراطيش «فتح عينك تاكل ملين» التى نلعب بها فى 
الموالد والاعیاد.. وقضيت عاما كاملا وآثا آبحث لنفسی 
واجرهم إلى الحديث عن السلاح.. عن البندقية 
والمسدس.. كيف نحصل على السلاحء وكيف نستعمله؟ 
وتتفتح آذنای إلى قصص الانتقام بالقتل.. رد الشرف.. 
وأصيح خيالى يقيم تمثال بطولة لكل رجل قتل آخر 
فن آحل 'ققاة.: مخ ال اف .رها ارف ات ارين 
أن استرد شرفى.. لن تكون لى شخصية فى القرية, 
ولا شخصية أعتز يها بینی وبين نفسی إلا إذا 
استرددت شرفی.. قتلت. 

ولم أجد طریقا مقتوحا آمامی إلا أن أضع نفسی فى 
التدریب العسکری داخل الجامعة. وامسکت بالبندقية 
لآول مرة فى حیاتی.. آمسکت بها لاول مرة بيد 
مرتچفة.. خقت متها.. ولکن (حساسی بفاطمة غلبنی 
بسرعة, فضغطت بیدی على البندقية وضممتها إلى 
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صدری. کآنی آضم باقة الورد التی سآهدیها لفاطمة 
يوم آخلصها من عباس بیه.. یوم آنتقم لهاء وللقرية. 
ولقلبی المجروح. ورغم ذلك مضت آیام طويلة وآنا 
أتردد كلما هممت بأن أحمل البندقية بیدی.. آنت 
تعرفنى.. منذ أيام القرية وأنا معروف بأنى هادیء. 
مسالم. لا أطيق العنف.. وکان الاولاد يذهيون لصيد 
العصافیر ویترکوننی آنا أقرأ القصص تحت الشجرة. 
وکانوا يلعيون عسکر وحراميتة. وآرفض آنا أن أكون 
«عسکری» أو «حرامی». ویترکوننی آردد المواویل 
والأغانى بصوتی الذی لم یعترف وا آیدا بأنه جمیل.. 
لم آکن أطيق العتف والبندقية هی لغة العنف.. كنت 
آکرهها إلى حد آنی آشفق على کل من یحملها حتی 
على الغفیر عوضین.. وکبرت ودخلت الجامعة واخترت 
كلية الآداب قسم الفلسفة. وکراهیتی للبندقية قائمة.. 
كنت آعتقد أن اليتدقية هی التی تمسك بالانسان ولیس 
الانسان هو الذى يمسك بالبندقية. وظلت كل هذه 
الأاأحاسيس تراودنی وأنا أتلقى التدريب العسكريى.. 
ورمما تمكنت هذه الأحاسيس منى آکثر لان البندقية 
التى كنت أحملها كانت دائما فارغة.. لم يكن فيها 
رصاص.. ولم نتدرب على إطلاقها إنما فقط نتدرب 
على حملها.. ريما لو كان فيها رصاص لجذيتى من 
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امین ووک فى سال القنافي العمل لفل 
عباس بيه.. ثم إنهم يأخذون البندقية منى يعد نهاية 
التدريب.. لن تكون أبدا معى يوم اذهب إلى القرية. 

وبداً فكرى يتطوز.. إن التدريب العسكرى لن يحقق 
لی ما آسعی إليه لن يجعل منى قاتلا لعباس بيه.. 
ورعم ذلك فقد تغيرت آثناء هذه الفترة.. بدأت أصيح 
(تسانا آخر.. هذه الجدية فى الاوامر التى بصدرها لذا 
المدربون» وهذا الاهتمام الکبیر بتربية القوة البدنية, 
فا الاخشانن المستکتر.سانتا مها ما تفه الن‌خناخن 
فى البندقية التى نحملها ونطلقه.. كل هذا بدا يضم 
خطوطا جديدة فى شخصیتی» ويد یأخذنی بعیدا عن 
عالم الفلسسفة والأدب الذی آردت أن آعیش فیه.. وهذه 
الشخصية الجديدة بيدأت تقودنی آیضا إلى العالم الذی 
أعيش فيه الیوم.. قادتتی إلى الجیش. 


ماذا تقول ؟ 

لك حق فيما تقول. نی اخترت الطريق الطويل البعيد 
لانفذ خطة الانتقام لشرفی.. ولکن ربما کان بجانپ 
اخلق لنقسی شخصية آخری غير الشخصية الهادكة 
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المسالمة التی عرفت بها ربسا اردت آن كون لی | 
شخصية الرجل القوی الجبار الذی یحترف اطلاق 
النار. حتی أدخل بهذه الشخصية إلى القرية فاثير 
الرعب فى قلب عباس وآترکه يموت من الرعب قبل أن 
يموت بناری. ۱ 

وقد فعلت المستحیل حتی آلتحق بالجیش.. لم آکن 
آرید أن أكون ضابطا فالمهمة آمامی كانت محددة وبعد 
أن انتهی منها كنت أريد أن آعود إلى الادپ والفلسفة.. 
کت كيا تغرف “قن لفح سن التسحفين.. :ولكنى طالب 
فى الجامعة وأمامى عمر طويل أستطيع خلاله أن آجل 
تجنیدی.. وبدات آتحایل.. وكان آقسی ما مر بی قى 
تحایلی أن كنت آخفی کل شىء عن والدی.. لو عرف 
والدی آنی سأجند نفسی لجنء ربما كان آهون عليه أن 
يأخذ عباس بيه کل ينات القرية ولا پحرمنی من 
دراستی.. إنه مجرد رجل من رجال القریه کل 
ما يعيش له هو أن یلقی البذور فى الارض وینتظرها 
إلى أن تنمى وتطرح, وقد آلقانی فى الجامعة وینتظر 
منى أن أنمى وأطرح أستاذا محترما.. لا يهم أى شىء 
آخر.. المهم أن ينمو الزرع. 

وتحایلت .. لا تتصور إلى أى حد تحايلت.. لقد 
استطعت أن آشبت زورا آنی لست طالبا جامعیا. 
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واستطعت أن أاحشر نقفسی فى قائمة المطلوبین 
للتچنید.. المظلوم فى كل ما حدث هو عم عيد الله 
اليسيونى شيخ القريةء إنه لم يفهم شيا عن الاوراق 
| التى طلبتها منه ولم تمر على العمدة.. استسلم لى عم 
عبدالله استسلامه لأى آفندی قادم من القاهرة. 

ودخلت الجيش.. وأرسلت لوالدى أقول له کذبا أنى 
التحقت بمعسكر تدريب طبقا للنظم الجامعية. 


آرجوك .. لا تقاطعنی.. أنا لم أضح یمس نه بمستقيلى كما 
تقول.. نی الیوم مقتنم بأتى كنت دائما اسیر فى الخط 
آرجوك.. لا تشدنی إلى الحدیث عن عباس بیه.. ان 
قصته كانت مجرد بدایه.. ماذا؟.. ماذا تقول؟ نعم إنه 
كان یستحق هذه البداية.. لقد كان عباس بيه هو 
الحاكم بآمره فى القرية.. كان يحكم الناس. والعمدة, 
والمشایخ. والخقرء وأصحاب الارض, والقلاحين.. 
ورغم ذلك لم يكن سوى المشرف الزراعى المتحكم فى 
الجمعية التعاونية.. وكان كل ذلك يمكن أن يحتمل كما 
تعودنا الاحتمال منذ وجدنا . لولا أن عباس بدا يدخل 
الییوت. امتدت أصايعه داخل حجراتنا.. امتدت إلى 
قاطمة. 
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فاطمة اينة .عمی.. حبییتی.. انك لا تس تطيع أن 
تتصور مدی حبی لفاطمةء ولا كيف آحبیتها... انه. حب 
تضعف آمامه الکلمات.. بل إن قاطمة وآنا لم نکن 
نوو أن ها خا انه حح اثة: اجان ونا فة 
وعشنا فيه وستموت فيه.. إنها الحياة نفسها.. ودون 
أن آتعمد كانت شخصیتی تتکون وتتطور بتآثیر حبی 
لفاطمة. وکنت آینی نفسی من أجل فاطمة.. هذا الهدوء 
الذى عرفت به وأنا صبی تمکن منی لأن فاطمة لم تكن 
محتاجة لأكثر من الهدوء. وإصرارى على تكملة 
دراستى الثانوية والالتحاق بالجامعة كان لانی أريد أن 
أقدم لفاطمة إنسانا يفرحها وتفخر وتعتز به.. وعندما 
قررت أن أقتل فلانی لم آجد طريقا آخر أنقذ يه فاطمة 
إلا القتل. ولكى أتعلم القتل جندت نفسى فى الجيش.. 
غريبة اليس كذلك؟ غريية أن يجند إنسان نقسه فى 
الجيش.. ولكنها ليست غريبة عندما يكون لك هدف 
محدد تجند نقسك من أجله. آباؤنا وأجدادتا كانوا 
يهربون من الجيش. وكانوا معذورین. لانه لم يكن لهم 
هدف يسعون من آجله. زمان كان الطلبة يندفعون فى 
المظاهرات وهم يعلمون أنهم قد يقتلون يرصاص 
الإنجليز أى رصاص البولیس. وقد يقيض عليهم 
ویسجنون. وقد يشردون ويضيع مستقبلهم» وفى 
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الوقت نفسه كان تفس الطلية يهريون من التجنید فى 
الجیش, أو یدقعون عشرین جنیها قيمة الإعفاء الذی 
كان ساریا أيامهاء بل إن منهم من یفعل ما يقعله 
الفلاحون الققراء فیشوه نفسه.. یقطم آصبعه أو یکس 
ساقه.. حتی یعفی من التجنيد.. کل ذلك لان المظاهرات 
كانت تمثل آمام الطلبة هدفا یسعون إليهء آما الجیش - 
ایامها - قلم يكن يمثل آمامهم هدقا.. وربسا لو آخذ 
رأيى لطلبت أن يسأل کل من فى الجیش - لماذا ترید 
أن تکون ضابطا؛ لماذا قبلت التجنید ولم تهرپ منه؟ 
إن «لماذا» هذه هی الوسيلة لتحدید تصرفات كل 
انسان.. ولو سالونی آنا لماذا لاجبت.. لاقتل عباس. ٠‏ 
ولعلك تحس کم تغیرت بعد أن آضبحت چندیا.. کل 
شیء فى تغیر.. حتی رنة صوتی واختیار کلماتی بل 
ذوقی فى اختیار آصناف الطعام.. انسان آخر غير 
طالب كلية الاداب قسم الفلسقت:.. انی آحس يأنى 
تقیرت وسعید فرح بما تغیرت إليه.. وربما كان کل 
هذا التغی بر قد حدث نتيجة لأنى آصبحت اطلق التار.. 
إن السلاح فى یدی أصبح كالمسيحة قى يد المقمن.. 
أصيحت أؤمن به كانه الطريق إلى الجنة.. جنة النفس 
الراضية التى تثق فى قوتها وفى قدرتها.. أتدرى.. إنك 
عندما تتمكن من السلاح تحس أنك غنى.. مليوتير.. 


ه 9١‏ "« الرصاصة لا تزال قى جیبی ل 


اففت اتال ,إلى جد ان ای ال تشفط چا 
الزتاد أصيحت کآنها لسانی أطلق به الأوامر.. اقتل 
هذاه احيلم هذاء عقوت فى عبرت الخار». :متهت 
وساما.. وشريطا.. ولم يكن آحد ممن حولى يدرى آنی 
بل إنى كنت آحدد فى خيالى النقطة المركزة التى آرید 
قليه.. وأحدد هذه النقط قوق دائكرة الهدف المرسوم 
آمامثا ونحن تمارس التدريب.. واطلق.. آقتل.. لقد قتلت 
عا ل دة وق اما كل سا رها كان 
رجال الجيش ینامون بعد أن یتصوروا أن یتدارسوا 
حخطة التخلص من عیاس.. کل التفاصيل.. وقررت الخطة 
یکل تفاصيلها بیشی وبين نقسی.. ثم أخيرا حددت 

كان الموعد بعد آسبوعین.. سأترك الثكنة فى إجازةء 
وأذهب إلى القریه.. ویتم التنفيذ.. وأسترد شرفی» 
وشرف العاظة, وشرف القرية.. وأسترد فاطمة. 


ولكن .. 
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فجأة صدرت الاوامر بالتحرك إلى سیناء.. 




















پا رجل.. انك تکاد تصل بى إلى الجنون.. جنون 
الیاس منك ومن أمثالك.. اقول لك سیناء فتعود تسألنى 
عن فاطمة وعباس.. رجل فى ثقافتك بدل أن یشغل 
عقله وقکره بسیناء وبما جری لسیناء. يشغله بعپاس 
وحکایتی مم عباس.. معلهش.. لست وحدك.. اننا 
تحارب والناس مشغولة بسعر الجنیه وأزمة البصل 
واختفاء الفول» وأحب أن آقول لك ان سیناء شغلتنی 
عق عباس.. كدت آنساه.. آیاما ولیالی کشيرة نسیته 
قیها.. ليس معنی هذا أن سیناء آنقذت عباس منی ومن 
خطتی للتخلص منه.. ولکنها فقط شغلتنی عنه.. أجلت 
موضوعه.. لم يكن معقولا أن آواجه الیهود وسلاحی 
فی یدی وحیاتی لحظات. ثم آفکر قی عباس.. لو كنت 
معی لکنت نسیت عیاس آنت الآخر.. ولکن هکذا نحن 
کل هنا يفكر فى نطاق المکان الذی يقف فيه.. الذين 
یفکرون فى الحرب هم فقط الذين یطلقون النار. آما 
الواقف على محطة الترام فلا یفکر فى شىء إلا 
الهروپ من دقع من التذکرة. 

وآقول لك الحق.. انی لم آکن آعرف تماما لماذا آنا 
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ذاهب إلى سیناء؟ كانت أحاديث الحرب بیننا.. وکنت 
آجلس مع على ومحمود وعيد الهادی وشکری وبقية 
زملاء الكتيية ونتحدث عن الحرب» ونضع صورا وهمية 
لخطط تدور فى خیالنا.. واحادیثنا كلها احتمالات.. 
لو حاربنا.. لو هاجمنا.. لو رایتاهم.. لو.. لو.. لو.. لقد 
عشنا آیاما طویلة فى لو هذه.. دون أن نحس أن هتاك 
شيكا جدیداء ودون أن نتحرك داخل آوامر قتال 
محددة.. ولکن الثقه كانت ملء قلوینا.. ثقة قد تصل 
إلى حد الفرور.. اقول لك صراحة إنى آنا نفسی كنت 
مفرورا بآیامی وبسلاحی.. وربما لم يكن غرورا نما 
كانت حالة تآهب للحرکة.. فنحن مسانزال على آرضناء 
ومهمتنا التی تصورناها هی أن ندخل أرض الاعداء.. 
أن نهاجم.. ومادام الهجوم لم ييدأ فغرورنا هو نوع 
من الاطمئنان إلى آتنا فوق أرضناء وهو نوع من تباهی 
كل منا بما يمكن أن يفعله يوم يهجم. 

وفجأة حدث کل شی». 

إن طائرات اليهود فوق رژوسنا.. والتار.. ونحن 
نتحرك.. لا آدری إلى أين» ولكننا نتحرك.. والطائرات 
فوقنا.. ونحن نصوب أسلحتنا إلى الطائرات..لا ترى إلا 
طائرات.. وسقط محمود.. وعبدالهادى.. وعلى.. ياأولاد 
الكلب.. إنهم يقتلوتنا.. إخوتى.. كلهم راحوا.. لم ييق إلا 
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آنا.. واخنت اطلق النار على الطائرات.. إنى اطلقها فى 
الهواء.. سلاحی لیس سلاح اسقاط طائرات.. وتتبهت.. 
لقد اصبحت قائدا لنفسی.. لم يعد لى قائد الا عقلی.. 
وعقلی یقول لی: انی لن استطیم الکن آن استرد 
شرفی.. شرقى المهزوم.. والقیت بنقسی بين جثث 
إخوتى.. ادعیت الموت.. وحتی هذه ال لحظة لم آکن 
آتمناه.. لم آکن آتمنی الموت حتی لالحق به باخوتی 
تضام تا معهم فى مصير واحد.. إنما كنت آتمنتی أن 
أعيش.. لا من أجل الحياة ولکن من أجل الانتقام.. لقد 
مرت بى سنوات طويلة وآنا آعیش لانتقم من عباس.. 
ولکن عباس آمره سهل.. إن عنقه دائما فى یدی.. ولکن 
هوقلاء.. آولاد الکلب.. كيف آنتقم منهم؟ هل تعرف.. 
شیء غریب» فى هذه اللحظات لم آکن آحس بالوطن. 
ولا بالارض.. لا بمصر ولا باسرائیل إنما كنت آفکر 
قى على ومحمود وعبدالهادی وبقية الشلة التی عشت 
معها عاما كاملا داخل ثكنة واحدة.. كنت آحس کأنی 
من عائلة صعيدية قتل احد آفرادها فلم تبلغ البولیس 
حتی تتمکن من الانتقام له.. وتقتل القاتل.. هكذا كان 
لای وا نع الكر الى کت ار ان 
لإنقاذى.. ولم يأخذنى تفكيرى إلي احتمال أن تكون 
هناك معركة أخرى تنتقم لى.. آبدا.. أريد من الله أن 
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يهبنى القدرة على أن أقتل القتلة.. آقتل عشضرین.. 
عشرة.. آقتل كما قتلونا. 

ویقیت ملقی على الأرض بين جنت اخوتی.. واكثر 
من ذلك.. زحقت حتی اختبات تحت جثتين منها حتی 

وسركتت الطاكرات.. 
صورت آنفاسی. 

ومضصت ساعة.. ريما أكش.. وأنا راقد فی حماية 
الجئتین العزیزتین وسلاحی تحت ذراعی.. وهممت أكثر 
من مسرة آن أتحرك.. ولكن الله وهینی القوه على 
الاحتمال» ثم إننى لم آکن آدری إلى أين آتحرك. بل 
مكانى فوق الخريطة؟ لم تكن من بين مسكولياتى ان 
أعرف أين أناء ولم يقل لى أحد أين أنا؟ 

واقتربت.. : 

نها سيارة صغيرة إسرائيلية من سیارات الميدان, 
تحمل خمسة من الجنود. 

أو لعلهم ضباط.. وريما كانوا أريعة لا خمسة.. 
فانی آلمحها من بين جثث زملائى.. واقتريت السيارة 
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اکشر.. إنها تجری بسرعة وتقفز فوق جثث الشهداء 
بالسيارة تقترب من جثتی التى ماتزال حية. وبسرعة 
قيضت على قنبلة يدوية من القتايل التى نحملها ورفعت 
صمامها. ومرت السيارة قوق الجثتين العزيزتين اللتين 
أرقد تحتهماء ومددت ذراعى وأنا أشعر بعجلاتها تحطم 
عظامى وووضعت القثيلة فى مق‌خرنها.. مق‌حره السيارة 
ثم عدت مختبكا وأنا لا أدرى ماذا يمكن أن يحدث؟ 
ج ورا ت حن فى التعارة إلمنها: والقوا بجا 
بعیداء ثم عادوا لیقتلوا القلی مرة ثانية ویقتلونی 

ومرت دقاتق.. 

السيارة ایتعدت بيضعة أمتار.. 

وانطلقت القثيلة داخل السيارةء ويسرعة قفرت واقفا 
وهحمت على السيارة المحطمة وأطلقت مدقفعى.. تارى.. 
ولا آدری من قتله مدفعی ولا من قتلته القنبلة.. ولكنهم 
قتلوا.. وکانوا اربعة.. اربعة انتقاما لفلائین.. لا يكفى.. 
أعانتى الله.. 
المعركة.. إن اليهود قد يرسلون طائراتهم لليبيحث عن 
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السيارة المفقودة.. يجب أن أختبىء.. آختبیء آین.. 
لا آدری؟ وجریت مبتعهدا دون أن آدری هل آنا آجری 
شرقا او غرباء ولا إلى أى مکان يمكن أن اصل؟ 
وجریت طویلا ولیس فى یدی إلا سلاحی وعدد قلیل 
من الطلقات.. وتعبت.. ويدات آسیر مهدما قوق الرمال. 
واتعمد الاقتراب من الصخور لاحتمی بها.. ثم بيدأت 
آنهار.. العطش.. انی عطشان.. ساموت.. لاشك آنی 
اتوك ساموت من انظ والحوعء إن المنوت 
بالرصاص آرحم.. ريما لو كان زملائى الذين 
استشهدوا یصرفون بسا یحدث لی.. کل هذا الالم. 
والیاس.. لاخذونی معهم واشفقوا على من الحياة 
بعدهم. 

والليل.. وأنا اتخبط قى خطاى.. وأقع مرتميا على 
الارض ثم اتصامل لأقوم واخطو خطوتين لاعود 
وانهار.. وقررت أن أرقد بلا حرکة. ولکنی قاومت أن 
آغمض عینی» فقد كنت واثقا آنها سنکون الإغماضة 
الاخیر:.. بعدها لن افتم عینی ایدا. واخنت اعون 
الشهادتین.. آشهد آن لا اله الا اش وان محمدا رسول 
الله.. لعل الشهادتین تعیناننی على أن تظل عینای 
مفتوحتین فإذا غلیتنی عینای مت فى رعاية الشهادتین. 

وغلبتنی عینای.. 
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بآنی استرددت يعض قوای. ولسانی آقدر على توصیل 
لعابی إلى شفتی الجافتین.. ثم لمحته من بعید.. إنه 
آعرایی یراتی ویت-قدم نحوی.. وقمت واقفا شاهرا 
سلا حى نجو۵.. وآاشار إلى مس الما.. واقتکرب منی 
ميتسما.. ودون أن يسال شیئا قال فى هدوء.. تعال 
مکی فاا وق در نان سایقم رفع فن نوق 
كتفه قربة ماء وسقانى منها كأنه يروى لى حياتى. 

إن خيام الشيخ علوان قريبة من حيث وجدنی.. 
خيام صغيرة وقبيلة من عائلة واحدة لا تزيد على 
عشرة آفراد» وعدد من الماع وجمل واحد.. والشيخ 
علوان رجل غريب.. هادىء داگما.. ميم دائما.. ليس 
فى کل حیاته شیء یمکن أن يدل على أنه يعيش وسط 
موضوع الحرب تتسع ایتسامته. واحس من اتساعها 
كآنه يعتبرنا نحن واليهود مغفلين.. ولا يقول شيئا عن 
لا يدرى لماذا ؟و لا همه آن يدرى.. لقد شهدهم 
پتقاتلون من قبل على نفس الارض.. وربما شاهد من 
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قبلهم الانجلیز.. وهو لم يكن أبدا مع هولاء ولا مع 
هقلاء.. بل لا یعرف عن مصر إلا أن آهلها مسلمون, 
ولا يعرف عن [سرائیل إلا أن أهلها يهود.. وهو مع 
المسلمين واليهود یبقی فى خيمته بين الماعز وبجانب 
تاقته.. لا شىء يزيد عليه ولا شىء ينقص.. وريما كان 
على حق.. فحتى عندما اكتشف البترول فى سیناء 
كانت هى المنطقة الوحيدة التى لم يغير البترول أهلها.. 
ای یمین سیتاه عالم اخ يميد عن كل ام ايها لا 


E‏ تستقر أبدا ملكا لاحد. والناحية 
الوحيدة التى تتحرك فى الشيخ علوان هی إنسانيتهء 
وتقاليد البدو القديمةء وبهذه الان‌سانية والتقاليد آنقذنی 
من الضياع ومن الموت. لمجرد آنی ضائم قد آموت.. 
لا لسيب آخر.. وربما لو كان قد صادف فى طریقه 
چندیا آسرائیلیا لانقذه آیضا.. مجرد |نسان. 

وقد بقیت مع الشيخ علوان يومين دون أن يمر بنا 
اليهود.. وعرفت مته آين أنا؟ إنى قى جزء من الصحراء 
يقع جنوب غزة.. وبینی وبين غزة مسيرة يومين.. 
واتفقت معه على الخطة.. بل هو الذى وضع الخطة.. 
أن آترك سلاحىء وأيدل ثيابى.. أرتدى ثياب الیدو 
وأسير معه نرعی الماعز. لمدة يوم واحد. ثم يتركنى 
بعد أن يدلنى على الطريق إلى غزة.. وكان الشىء 
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الوحيد الذی هزنی من هذه الخطة و أن آترل. ۱ 
سلاحی.. كيف آتحرك فى میدان قتال يلا سلاح؟ ولم 
أشك فى أن الشيخ علوان قد یکون طامعا فى أن 
يستولى على سلاحى.. إن أسلحتنا مبعشرة فوق رمال 
الصحراء يستطيع أن يجمع منها الآلاف لو آراد» ولکنی 
فقط ترددت قبل أن آقتنم بيرأيه.. إنه لا يستطيع أن 
يسير معى وأنا متنكر فى صورة بدوى من الرعاة. 
وقى يدى مدقع مترليوز.. واليهود يقتلون كل. من 
تحمل سلاا لفحزد آنه تحتل سا ها دقل أن تفا 
إن كان بدويا من الرعاة أو جنديا مصريا متنکرا.. إن 
السلاح هو الشخصية التى تحرك الیهود. ويجب أن 
آیدو بلا شخصية. 

وتركت سلاحى ولكنى قبل أن آترکه نزعت منه 
وفاضا وفاضا وا وا نا کي حيس ادل 
کا تخت اتى از فة الرضناضية حت أف 
تقسی بأن مهمتی لم تنته بعد. لم آنته بعد من الانتقام 
لوملا اليق فتلرا وتوا متا ساطلق هه الرض اة 
فی رآس يهودى.. لا آدری متی ولا کیف؟ ولکنی يوم 
أطلقها ‏ هذه الرصاصة يالذات - ساحس آئی عدت 
الن حك كنك :فى هذه القت اس هه اه مس تا 
سيناء. وآنی لم أتوقف أبدا عن إطلاق النار. 
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ویدانا تسیر.. ومعنا آفراد القبيلة الصفيرة» وانا 
آرتدی زیا بدویا قدیما متواضعاء وقد آطلقت ذقنی» 
ودربت لسانی على لهجتهم. والخیام وکل ما تملکه 
العائلة قد حمل قوق ظهر الجمل.. ولم يكن يسير 
بجانبی الا الشيخ علوان تفسه.. وهی لا يتكلم كثيرا.. 
إنه صامت مكتف بایتسامته الدائمة.. فإذ! ابتعد عنى 
الشيخ علوان لم يقترب منى أحد آخر من آفراد العاطة. 
وحاولت كثيرا أن اتحدث إلى واحد منهم ولكن لا أحد 
يريد أن يستمر فى حديث معی.. ولم آحس آنهم 
يقاطعوننى. كما لم أحس أنهم يرحيون بی.. انی أحس 
بینهم گبائنی شبی ۶ عادى يصمرون بيه دون أن يكير 
اهتآمهی. کال دوه ساره أن فرع شین الشوة:. 
وکل مسئولیتی متروكة للشيخ علوان.. ولا شىء 
ینقصنی.. لا یبخلون على بشیء یستطیعونه. 

وکانت تمر بی لحظات آتمنی أن أعيش طول العیمر 
بينهم.. بعيدا عن الدنيا ومشاكلها.. بعيدا عما يسمونه 
المدنية. والحضارة. والعلم.. إن كل هذه ميادين للقتال, 
ومنذ بدا العالم يتقدم وهو يقاتل» وكلما تقدم أكثر قاتل 
أكثر.. ولاسترح من القتال يجب أن اعود إلى العالم قبل 
أن يتقدم.. أن أعيش مع قبيلة الشيخ علوان.. إن المدنية 
والحضارة والعلم لا تصنع الإتسان السعيد المکتف, 
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ولکنها تصثم الانسان المهدد بطموحه.. لا یهم.. کلام.. 
لقد كانت تمر على لحظات آخری أشك فیها فى الشیخ 
علوان.. من یدری.. ريما كان يسير بی لیسلمنی 
لليهود.. ماذا بهم؟ سواء سرت معه آو سرت وحدی 
فانی مهدد بالیهود. ولو كان اليهود يعطون الشيخ 
علوان جزية آو بقشيشا على تسليمى لهم. فهذا أفضل 
من أن يأخذونى دون أن يضطروا إلى دفع بقشيش. 
وافترقنا فى الموقع الذى حدده الشيخ علوان.. ولكنه 
لم بفارق أبدا ذاكرتى ولا إحساسى.. وداكما وإلى اليوم 
كما شدنی خیالی إلى عالم سعید تمنیت آن آکون فيه 
سل الشنيع وان اسان مكف :وق تحت الق 
إنه من آهالى غزة وهی يعرقه. 
ویدآت سير وحف‌ی .. 
الوحيدة التى بقیت ا2 
ووصلت غزرة.. دخلت إليها وهی تحت الااحتلال 
الاسرائیلی.. عشت تحت رحمة آعداتی.. بل عشت آیاما 
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ماذ! تقول ؟ . 

تقول إن کل هذا بسبپ عباس.. يا رجل.. ما الذی 
یجعل عباس يقفز إلى لسانك فى کل مناسبة.. انك 
لا تنتظر حتى تسمع منی كيف عدت إلى مصر.. ریما 
لا يهمك کثی را آنی عدت. آلاف منا لم یعودوا 
ولا تسآل عنهم ولا عن الذين عادوا.. وآنا الآن عدت 
آحارب.. وبدل أن تسال عن الحرپ وعن المعركة 
إلى أن تنتهی.. إن العالم لا يفكر فى أسباب الحرب 
شى بحارب. إنه نحصر کل تقکیره فى الحرب نقسها. 
على کل حال. سلام علیکم. آراك نڪ فر لاء لست 
غاضبا صنك. انی ققط يجب أن أعود إلى القناة.. إلى 
خندقی قى الجبهة.. يجب أن أقدم نفسى قبل أن نننهی 
الإجازة.. سلام علیکم. 
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تقول نی آیدو سعیدا.. نعم.. ربما آکثر 
من سعيدء انی لست مجرد انسان سعید. 
الى اتان مرون هان 9 ی 
لا|احذر غروری إنه قد يدفعنى إلى قطع 
لسانك إذا بدأات تتحدث عن عياس.. ليس ما جرى 
لعباس هو سر سعادتى.. ومهما جرى له فلن أكون 
عا ان او ات وا إل ال 
تفال سعی إلى دنیای.. كنا شعب واحد ورغم ذلك 
قنحن تعيش فى عالمین.. عالم بحارب. وعالم یتحدث 
عن عباس وامتال عباس. ۱ 
يا آخی.. انی سعید لأنى عبرت.. عبرت القناه.. ألم 
تقرأ عن عملیات العبور التی تمت.. لقد كنت بين الذین 
عورا وی ارت كرا اعتبر.. ل تى له اعد من 
غزة إلى مصر إلا لأعبر وآحارب.. كنت أستطيع أن 


*# الرصاصة لا تزال فى جیبی " ۳ م 





آبقی هناك. حتی لو بقیت وقبضوا على ووضعونی قی 
الأسر.. فلا فرق بين جندی آسیر وجندی. لا یحارپ 
وقت الحرب.. کلاهما سیر وکلاهما لا پحارب.. شم إن 
فى جيبى رصاصة بنجب أن أطلقها. 


ماذا تقول ؟ 

تريد أن تسمع عن أيامى فى غزة.. الحمد لله لقد 
استطعت آخیرا آن آخذك من عیاس لتهتم بالحرب. إن 
حکایتی فى غزة حكاية طویلة. وربما بعد أن تنتهی 
الحرب وأعود إلى الادب والفلسفة ساکتبها فى كتاب. 


لقد وصلت إلى غزة وأنا فى زی البدوى ولیس معى 
سلاح ولیس فى جییی سوی رصاصة واحدة, 


وفوجتت.. لم آکن أعرف بعد أن اليهود قد استولوا 
على المدينة.. لم أكن أعرف شیثا عما انتهت إليه 
الحرب.. بل لم آکن أعرف أنها انتهت أو توققت. 
رقو ديم امام التو ي ورات سا 
وسياراتهم وأسلحتهم تملا الشوارع والطرقات.. مانا 
آفعل؟ هل آسلم نفسی واتتهى من كل هذا الضياع.. هل 
أهجم على واحد منهم وأطبق على عنقه بيدى, ۳ 
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ثم آترکهم یقتلونتی لالحق بمحمود وعلی وعبدالهادی 
وبقية الزملاء: ومعى واحد آخر من الذين قتلوهم.. كل 
النوازع والأفكار واللأحاسيس تتضارب وتتفعل فى 
تقس او باق تقس لسن مس ين تسيل 
مسئولیتی ولا من يعينني... يجب أن أفكر.. وأفكر فى 
هدوء.. إن كل ما أريده الآن هو أن أعود إلى مصر 
لأبدآ هناك من جدید.. ويجب أن احاول.. إن مجرد 
المحاولة أرحم من الاستسلام..سواء الاستسلام لليهود 
أى الاستسلام للموت. 

وسرت فى الطرنيق النی دلتی الیه الفسيخ علوان 
لأصل إلى بيت صديقه محمد ذريعة.. وتعمدت ألا 
أسأل آحدا آو أستعين بأحد حتى لا آیدو غرييا بين 
أهل المدينة فأثير انتياه اليهود.. وقد استوقفتنى دورية 
من دورياتهم.. وتقدم واحد من جنودها يسألنى إلى 
آین؟ انه يسالنى بالعربی وبلهجة تكاد تكون لهجة 
مصرية.. ربما كان من مواليد حارة اليهود.. ربما كانت 
أمه قد حاكت يوما ثوبا لامك.. وافتعلت الابتسام له 
وأجبته فى خنوع وضعف وتملق وباللهجة البدوية التی 
تعلمتها من الشيخ علوان.. أجبته بأنى ذاهب إلى بيت 


فالخفت إلى قانده وحدتكه بالعيرية وس معنه بکرر له 
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الاسم.. ثم عاد بنظر إلى فى شك وسألنى عن اسمی.. 
وقلت له: إن اسمى هو ميسر الغزاوى.. اسم طرا على 
لسانی فجاة وأنا أحاول أن أخفى شخصیتی.. وعاد 
الجندى ينظر إلى فى شك.. كانه يثقب رأسى بعینیه.. 
ثم عاد يتحدث مع قائده بالعبرية.. ثم قال لى: امش» 
بعدين حانشوفك.. وابتسمت شاكراء ورفعت يدى 
بالتحية.. سلام عليكم.. ومشيت وأنا أضغط على 
أعصابى حتى لا ترتعش خطواتی أو آبدو مرتبكا.. وقد 
عرفت فيما يعد أن الدورية أطلقت سراحى بهذه 
السرعة لان محمد فزن معروف لدیهم.. وقد وصلت 
الیه.. إلى محمد ذريعة.. بعد أن تخبطت طویلا فى 
الشوارع المؤدية إليه.. إنه ليس عجوزا كما تصورت. 
آو كما كنت آتصور أصدقاء الشيخ علوان.. إنه رجل 
ریما لم يصل إلى الأريعين من عمره. وبسرعة تبينت 
أنه يملك عريات نقل. کارو. تجرها بفال عجون 
متهالكة.. وبسرعة تبینت أنه ليس رجلا سهلد.. لقد 
استقبلنی صامتاء حتى عيناه صامتتان لا ترى فيهما 
أى تعبير.. لم يتكلم بل حتى لم يرد تحيتى. 

وتركنى أروى قصتى.. وقد رويتها له كلها دون أن 
أخفى عنه شيئاء كان فى صمته شخصية آمرة مطمئنة 
تجعلك تقول له كل شىء. وقام محمد ذريعة من مقعده 
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دون أن يعلق بشیء على کل ما قلته. ودعانی أن أسير 
وراءه. ودخل بى إلى آسطیل الیغال الملتصق بیمسکنه 
واشار إلى مکان بجوار الحائط لأنام فيه وقال لى فى 
کلمات قليلة انه سیعتبرنی عاملا عنده وأتى مادمت 
آعمل عنده فانه لیس من حقی أن آتصرف آی تصرف 
إلا بموافقته.. وهو یعرف مقدما آنی أريد أن آعود إلى 
مصر. ویعرف أن الیهود قد یکشفون آمری قى أى 
لحظة ويقيضون على وعلیه. وکل ما یطلبه هو ألا 
آتصرف الا بموافقته.. وکانت کلماته كلها بلهجته الآمرة 
المطمثتة.. وقررت بینی وبين نفسی أن أستسلم له.. 
أستسلم لقيادته. 

وفى الصباح التالى كنت أعمل (شيالا) على العربات 
الكارى التى يملكها محمد ذريعة.. أحمل البضائع إلى 
فوق العربةء وأحملها من فوق العربة.. وكنت فى يعض 
الأحيان أحمل بضائع اليهود.. وقد مر اليوم الأول 
والثانى وأنا آعانی زوايع قفی صدرى تكاد تنفجر بی 
واتحسس الرصاصة التی احملها فی جیبی کآنی آرید 
أن أتأكد من حقيقة شخصیتی.. ولکنی بدأت آتعود 
الاحتمالء وآنا آحاول دائما أن أكون مقلدا لمجمد 


واتعامل مع الیهود كما یتعامل.. ووصلت إلى حد آنی 
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| أصبحت آقبل البقشيش من الیهود بعد أن انقل 
اه وکانوا یعطونه لی وهم یرددون ضاحکین.. 
بقشیش.. کآنهم يعايرون بالكلمة المصريين» ولم أكن 
فى نظرهم مصریا.. كنت بدويا.. وکان اليهود یتعمدون 
السخاء قى البقشيش وفی الأجورء انوا یحاولون 
اقناع أهل غزة بآنهم سینقلونهم إلى عالم أفضل يعد 
أن طردوا المصريين: وكان أهالى غزة يعيشون كأنهم 
ضحايا غارة جوية مفاجكة لم تحطم بیوتهم. ولكنها 
حطمت تقوسهمء وحطمت کل اسلوب حياتهم. وعقب 
الغارة الجوية فكل شعب فى حاجة إلى أن يزيل 
الآنقاض وييداً فى اليناء من جديد وهكذا كان أهالى 
غزة يعد الأيام الأولى من دخول اليهود إليهم.. 
يحاولون إزالة حطام تفوسهم ومرارة الهزيمة» ليعيدوا 
تنظيم أنقسهم ويبدءوا البناء.. وكان أكثر ما يثير فى 
خيالى هذه الصورة هو محمد ذريعة نقسه.. انه قى 
صمته الطويل يخيل إليك أن عقله لا يكف عن الحديث.. 
وعن التخطيط.. وعن البحث.. وفى عينيه الصامتتين 
بريق ينطلق آحیانا ويخيل إلى أنه ضوء نار خافتة 
ستتجمع يوما ما لتخرق اليهود.. وكنت آلحظ أنه 
يختفى أحيانا لا أدرى آين» وأحيانا يتجمع فى بيته 
ثلاثة أى أربعة اجتماعا طويلا لا آدری عنه شیثاء وان 
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كان خیالی یدفعنی إلى تصور أن هناك شيتا كبيرا 
بل لم يكن يتتحدث إلى إلا كلمات عابرة لا تزيد على 
کین فى الع ریما كان ينقد أن کل مستوايه 
الاي الى lS‏ 
رغم هذأ الصمت والتیاعد بیتتا.. دعب تلا تة أيام تقل 
ترقية ونيشاناء وإن كانت حقيقة فرحتى هى الفرحة 
بثقه ذربعة: و شى ثقة أخذتها لأنى آثبت أنى عند وعدى 
على مركب الصید. وقال لى انی ساعود. وسآعود فى 
الصباح إلى العمل على العرية. 

ولم آناقش.. 

كنت كما قلت لك مستسلما لقيادته. 

وذهبت إلى الريس درويش.. إن المركب ليس کبیرا 
ولكنه ليس زورقا.. إنه مركب صغير بشراعء ولا يحمل 
ولم يوقفنى أحد من جنود إسرائيل عندما راونی مع 
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الریس درويشء ولا عندما رآونی آصعد إلى مركيه.. 
ریما كان الریس درویش کمحمد ذريعة. کلاهما یتعامل 
مع اليهود. 

وخرج المركب إلى البحرء ولم یکلفنی الريس بعمل. 
وأشار على أن أنام واستریح. ولكنى لم أطق الراحة 
طويلاء ويدأت أساعد فى شد حبال الشياك. 

وقيل الفجر عدنا إلى شاطىء غزة.. لماذا عدت؟ 
لماذا لم ألق بتفسى قى البحر وأسبح إلى شاطىء 
يحمينى حتى أصل إلى مصر.. ولماذا لم يبحر بی 
الريس درويش إلى مكان آخر فيه الجيش لاعود إلى 
غزة منتصرا.. کل هذا كان يدور قى رأسى ويدور بی 
وأنا أحس بعودة المركب إلى شاطىء غزة.. ولكتى 
لم أتكلم.. كنت مقررا الاستسلام لاوامر القائد محمد 


ذريعة.. فقط كتت أتحسس الرصاصة الوحيدة التى فى 
حيدى. 

وعشت أياما أعمل فى الصباح عريجيا وقى الليل 
صيادا. 

شم کار مسا 


وکنت فى طریقی إلى مركب الریس درویش عندما 
استوققنی محمد ذريعة وبين شفتيه آری لاول مرة 
شبه ابتسامة.. كانت ابتسامة خیل إلى أن فیها نوعا 
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من تسه كم تكلم کماکه: القليلة ستفرن له نوها 
ما ستكون فى مصر.. قل لهم إن ما ینقص هو 
السلاح. 

أ قرصة وأدخل معه فى ای حوار.. ولكن ذريعة آدار لى 

: ظهره وابتعد دون أن يقول سلام عليكم. , 

٠‏ وذهبت إلى المرکپ.. 

| كانت الليلة الرابعة التی آعمل قيها صياداء وربما 

| تعلمت شیشا من مهنة الصید. وتصلمت أين يذهب 

! المركب فى البحر. وآين یتمهل لیلقی الشباك؟ ولکن قى 
هذه اللیله لاحظت شیثا جديداء إن المرکب بتخد اتجاها 
جدیدا ولا یتمهل لیلقی الشباك. ولا احد يعمل أو 
یتکلم.. ومرت ساعات لا شىء قيه إلا صوت الصنیاه 
الزمیل مرعد وهو يلقى آغانیه الحلوة.. والریس درویش 
یعبث بأصابعه فى شبکته.. وحوالی منتصف اللیل.. 
قفوجثت بالرپس درویش يتحرك ویلقی آوامره 
والصیادون یطوون الشراع طية صغيرة.. وتوققف 
اندفاع المرکب.. ولمحت قاربا صفیرا یقرب يحمل 
ائنین یجدفان به. 

واقترپ منی الریس درویش مصافها وقال لى فى 

مدز الا ل بالجلا قة:. اما ا 
أ ولا یهمك. 
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وفهمت.. 

واحتضنت الریس درویش أقيله.. وقبلت الرجال.. 
إنهم رجال.. آروع الرجال.. وقیل أن انتقل إلى الزورق 
قلت للريس درويش.. سلم ل على محمد ذریصه.. 
ولم آقل آکثر.. لم أجد ما هو أكثر. 

ويسرعة آدار مركب الریس درویش دفته واختفی 
مع ظلام الب‌هر لیلقی شباکه فى مکان ماء ویعود 
بالصید إلى غزة. 

وجدذف الرجلان بالقارب.. |نهما آیضا لا یتکلمان.. 
يل لم یقدما لى نفسیهماء ولم یطلبا منی أن آقدم لهما 
نفسی.. وأنا صامت مستسلم لقدری» وأحس أن محمد 
ذريعة ما یزال حتی الآن قائدی» وآن هذا القارب 
یتحرك يأمره ویناء على خطته. وایامی الخمسة عشر 
التی قضیتها قى غمزة تملا خیالی.. إن الیهود هناك.. 
متی یخرجون؟ يجب أن یخرجوا .. آتدری؟ لقد تذکرت 
عباس بيه وآنا فى غزة.. كان وجه الیهود یذکرنی به.. 
خيل إلى أن اليهود یحتلون غزة كما یحتل عباس بيه 
قريتى.. ما هى الاحتلال؟ إنه القدرة على التحكم فى 
آرزاق الناس.. أن تكون متسلطا عليهم بحیث تعطيهم 
وتأخبذ منهم.. واليهود يعطون ویآخنون فى غزة.. 
وعباس المشرف الزراعى المسيطر على الجمعية 
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التعاونية یعطی ويأخذ فى قریتی.. إنه احتلال 
واحتلال.. احتلال آجنبی واحتلال أهلى.. احتلال شغل 
بره واحتلال منه فيه.. وكنت أكذب نفسى فى كل هذا.. 
ربما هزيمتى ولهفتى على مضير فاطمة بين يدى 
عباس» هی التى تطلق فى عقلی هذا المنطق.. ثم إن 
ما بيننا سهلء. تستطيع أن تجد له حلا.. إن ما بيننا 
فى أيدينا.. ولكن الصعب هو ما ينصب فوق رءوسنا 
من خارجنا ولن نصل إلى السهل إلا إذا تخلصنا من 
الضصهت: 

والقارب يجدف بي.. وأصابحى تعيث بالرصاصة فى 
جيبى.. ترى هل أطلقها يوما.. هل اقترب يوم إطلاقها؟ 
والرجلان يجدفان فى صمت وقد عرضت أن أجدف 
بدل واحد منهما حتى نتبادل الراحة». ولكنهما اعتذرا 
وشكرا.. وقد مر بخیالی احتمال أن يضيطنا زورق من 
زوارق الیهود.. ماذا آفعل؟ إنى مرتد زى الصیادین 
ولهجتی اصبحت بدوية. وشکلی غزاوی.. فهل هذا 
یکفی حتی آنقذ الرجلین اللذین یجدفان بى من اکتشاف 
آمرهصا؟ ریما كان الاجدی والاشرف أن آلقی بنفسی 
فى البحر وآموت غرقا بمجرد أن آلمح زورقا معادیا 
حتى انقذ الرجلین الفدائیین.. فداء من أجل فرد کل 
قیمته عندهما أنه قاتل وسیقاتل.. ولکن.. ریما كانت کل 
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هذه الاحتمالات بعیدة.. ريما کانا آدری منی بتحرکات 
الزوارق اليهودية.. إنهما یجدفان باطمثنان وقوقة.. 
والشاطیء يبدو داخل اللیل من بعید.. 

وبعد القجر.. مع ملامح الصباح.. اقترب القارب آکش 
من الشاطیء.. وتکلم أحد الرجلین.. إتنا فى منطقة 
آمان.. لا قوات اسراتيلية هنا.. وساسیر طویلا.. واشار 
الرجل بذراعه قائلا: تسیر غربا.. ثم أعطيانى قربة ماء 
مقر ورنقيف كنيز بغر تسام و ص اه سا 
سلامی للریس درویش ومحمد ذریعه.. وقفزت من 
القارب.. انی آسیر.. اسیر على آرض سیناء.. وکل 
اک هنا ها واه فى تصرف 

وسرت.. لم آکن أسير انی آکاد أجرى.. آرید أن 
اصل.. أن اصل إلى شلاح أضع فيه رصاصتی.. 
ووصلت مع اللیل.. وصلت إلى مشارف منطقة 
بورفواد.. إتى المح رجالنا من بعید.. جیشنا.. وجریت 
الیهم وأنا آصرخ مهللا 

ولم آجد بینهم من یعرفتی معرفة شخصية.. ورویت 
قصتی لاول من قایلنی.. وکنت ارویها بسرعة کانی 
انتظر منه أن یعطینی سلاحا آضع فيه رصاصتی كم 
نعود معا إلى داخل سیناء نبحث عن الیهود.. ولکن 
النظام.. لقد نسیت من طول ما عانیت آنی لست مجرد 
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مقاتل.. آنی جندی نظامي.. وکان يجب أن آقدم نقسی | 
القيادة.. ثم انتقلت إلى بورسعید.. ثم إلى القاهرة.. 
مکاتب.. مکاتب.. مکاتب.. وآمام کل مکتب آروی قصتی. 
واخيانا ككف باق کن من القضه كلا بشهور 
طويلة وانا أعيش بين المكاتب.. ورصاصتى. فى جيبى 
لا أجد لها سلاجا. | 
۱ 


ماذا تقول ٩‏ 

تسالنی لماذا لم آذهپ إلى قریتی؟ انی لا آستطیع 
أن آذهب إلى القرية قبل أن اطلق رصاصتی.. ثم إن 
قریتی لم تعد الأفدنة العشرة التی یملکها عمی 
آبو فاطمة.. إن قریتی اصبحت آی مکان أملك فيه 
سلاحا استطیم أن آطلقه على الیهود.. إن قریتی لم يعد 
اسمها کقر يمامة.. إن اسمها الیوم سیناء.. وقد ذهیت 
إلى قریتی.. انتهت اجراءات المکاتب» وصدقنی القادة» 
وتلت وسام) وشریطاء وأكثر من ذلك.. لقد انضممت 
إلى إحدى الفرق الفدائية داخل الجیش.. انك. لا تدری 
ماذا یعنی هذا؟ یعنی آننی آستحق أن آکون فدائيا.. 
وکان اول ما طلبته وبحثت عنه ووصلت الیه هو ى 
احمل نفس السلاح الذی كنت آحمله فى آول معرکه لى 
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من جیبی ووضعتها فى داخله.. كأنى أهدهد طقلى فى 
مهده.. خلاص.. نسیت کل هذه الشهور الطویلة التی 
مرت بىء وعدت بکل کیانی وإحساسى إلى الیوم الذی 
كنت فیه.. إطلاق النار لم یتوقف.. إنى مازلت كما آنا 
وسلاحى فى دی ورصاصى لم يقرع.. وقد سقط.. 
علی وعیدالهادی ومحمود من حولى ولكن اليهود أيضا 


ی 


تكسير ث. 
كانت هذه هی نوازعى وأنا مرابط بين زملائی على 
ضقة القنأة. 


إنك لا تدرى كيف آحس وأنا واقف هناك على ضفة 
القناة وعینای مرکزتان فى غل علی الضفة الاخری.. 
إنى آحس کان على الضفة الاخری کائنا يستغيث بی.. 
صراخ استغاثته يملا صدری.. الارض تستغيث بی: 
والمستقبل يستغيث بی. وشرفی يستغيث بی.. وآرواح 
الآلاف من إخوتى تستقیث بی. 

ومن المستصیل أن آسکت وقلبی ملنیء بهذه 
الاستخاثات.. وربما لو آنی رایت |سرائیلیا يسير على 
الضفة الثخری لاطلقت عليه النار وقتلته دون أن أنتظر 
آمرا باطلاق النار.. دون أن آحتمل الانتظار.. وریما 
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عرف الیهود عنا هذا فقد ابتعدوا عن الظهور بحیث 
لا نستطیم. آن نراهم.. لم نهد نراهم ولکتنا كنا دائما 
نری بآعیننا الحقیقه.. وصوت الاستغائه يملأ صدری. 

ونحن نتحرك مع القادة. 

إلى أن عبرت. 

أتدرى كيف عيرت أول مرة؟ كانت الخطة تقسمنا 
إلى فرقتين.. فرقة من خمسة أفراد تعبر فى قارب 
متسترة فى الليل.. وقرقة أخرى من فردين اثنين تعبر 
سياحة من جانب آخس.. وكان الهدف نقطة حراسة 
إسراكيئية مختبئة فى (دشمة) كبيرة محصنة أقيمت من 
الأسمتت المسلح.. وعبرت القرقة الأولى سالمة.. 
وعبرت آنا وزميلى سالمین» وزحفنا على بطوننا إلى أن 
آصبحنا فى مكان محدد.. وانتظرنا قليلا.. وبعد لحظات 
بدات القرقة الأولى من الجانب الآخر تطلق النار, 
واتجهت إليها كل امكانيات قوة الحراسة.. كل النار من 
داخل الدشمة انصبت على الجانب الآخر.. وبسرعة 
تحركت أنا وزميلى وقفزنا فوق سقف الدشمة وتدلينا 
من فوقها إلى فوق مدخلها والقینا بقنابلنا من فتحتها 
إلى داخلها.. وانفجرت قتابلنا.. انفجرت داخل الدشمة.. 
إن هذه القنابل كان لا يمكن آن تحطم سقف الدشمة 
إذا ألقيت من فوقهاء. كما لا يمكن أن تصيبنا إذا 
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انفجرت فى داخلها ونحن فوقها.. وجری من داخل. 
الدشمة عدد من أفراد قوة الحراسة من الیهود.. عانوا 
خمسة الذين خرجوا الینا.. هاربین من الاتفجار.. 
وتلقیناهم بسلاحنا.. آطلقت رصاصتی.. وقتلت بها 
واحدا منهم.. وأصبعى على الزناد کأتها لساتی یأمر 
سلاحی.. اقتل.. فیقتل سلاحی کل من يمر آمامی. 

وقضینا على الدشمة بکل من فیها. 

فى دقائق.. لیس آکثر من دقاکق. 

واتسحینا بسرعة.. لم تفقد سوی شهید واحد سقط 
من بين آفراد الفرقة الاولی. وحملناه معنا فى انسحاینا 
لیبقی دائما معنا.. لا یاخنه الیهود حتی وهو جثة 
عزيزة كريمة. 

اتدری ماذا رابت سق الیسهود الخمسة الذین خرجوا 
إلينا من الدشمة؟ فتاة.. أى واله.. فتاة.. وکانت 
مسلحة. لا .. لا.. آیدا لم آحس آنها فتاة حتی وآنا 
آراها بعینی.. كل ما احسست انها مسلحة.. ولا فرق 
بين رجل يحمل السلاح وامرأة .تحمل السلاح.. کلاهما 
يحمل لقب مقاتل.. ولکن من یومها وآنا آتصور أن قى 
کل دشمة يهود فناة.. للقتال وللترقيه. 

ومع انبثاق الفجر بدأت طائرات إسرائيل تضرب 
فوقناء بعد أن عبرنا عائدین. وض حكنا ونحن داخل 
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المخابیء.. إنهم ینتقمون.. ولکن انتقامهم لن یصل بهم 
إلينا ولو وضعوا کل طائرات العالم فوق رؤوسنا. إن 
المخابیء آقوی من الطاثرات. 

آتدری ما هو آقوی سلاح فى العالم؟ إنه لیس احدث 
الطاثرات. ولا أحدث الصواریخ ولا أحدث المدافع.. إن 
آقوی سلاح فى العالم هو العقل.. الذکاء.. التخطیط.. إن 
آمریکا تملك أقوى أسلحة العالم» ورغم ذلك چننتها 
فیتنام.. بالعقل.. بالذکاء.. ولا شىء یمکن أن ینتصر إلا 
العقل والذكاء.. قائد بنتصر على قائد. معناه قائد آذکی 
من قاند. ولا يهم بعد ذلك عدد الأسلحة ونوعها 
وكميكتهاء یل لا تهم ال هنجاعة. والفریب والایمان 
والوطنية.. المهم دائما هو الذکاء الذى یجید استعمال 
الأسلحة ویجید استعمال الشجاعة والتدریب والایمان 
والوطنية.. ويجيد ما نسميه التخطيط. 1 


تسالنى لماذا لم أعد إلى القرية مادمت قد أطلقت 
الرصاصة التى كانت فى جیبی؟ هل هذا سوال؟ هل 
هذا كلام؟ إن معى اليوم آلاف الرصاصات.. ليست فى 
جيبى.. إنها فى سلاحى.. ورغم ذلك فقد تعودت من 
أيامها.. من أيام الشيخ علوان. أن آلتقط من داخل 
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سلاحی رصاصة احتفظ بها كلما ترکته.. حتی 
لو ترکته فى إجازة.. كأنى آعده بأن آعود إليه.. إن فى 
جیبی الآن رصاصه.. انظر.. هذه هی.. ويجب أن آعود 
بها إليه.. إلى سلاحی.. 

آسف.. لم يعد لدی وقت.. سلام عليكم. 
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قیل انه: تقل وانه رقی إلى منصب كبير.. 
وقیل انه استدعی للتحقیق معه.. ولا آحد 
[_]افی القرية یعرف الحقيِقة. کل الحقيقة التی 
یعرفونها هی أنه ذهب.. اختفی.. وهم مختلفون.. 
بمفسيع اوم کے مات و کا مكف ون م تزه 
فی راحة ویلعن انامه وحياة القرية كلها مره 1ا 
تعودت علی عباس وما تزال فی حاجة إلى وقت طویل 
حتی تتعود على مفتش الزراعة الجدید الذی یتحکم فى 
الجمعية التعاونية. 
نك لا تعرف عباس.. لم يكن ییدو عليه عندما جاء 
إلى القرية شىء مما اکتشفناه فسيه.. شاب.. مثقف.. 
خریج كلية الزراعة.. هادیء دائما.. میتسم داتما. 
يتحدث اليك فتشعر فى دقائق کانه يعرقك العمر كله.. 
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یعرف مشاكلك ویعرف آفکارك ویعرف عواطفك. | 
آتدری؟ لقد أحببت عباس عندما التقیت به. واصبحت 

صدیقا له وکنت آسعی إليه اکثر مما یسعی الی.. 

ولم تهتز هذه الصداقة إلا بعد أن وجدت عباس قد 
أصبح صديقا لعمى عبدالله أيضا.. إن عمى شخصية 
أخرى غيرى ولا يمكن أن تجمع صداقة واحدة بيننا 
نحن الاثنين.. إنه معروف فى الاسرة وفى القرية كلها 
بآنه إنسان يصل إلى ما يريد عن أئ طريق.. وقد بدأ 
وهو لا يملكت سوى خمسة آفدنة. وكان نصییه من 


سنارت ناه اة هاه الأتوكة 'الحنسة: صقر 
قدانا.. کیف؟ لا أحد یدری.. کل ما ندریه أنه صدیق 
لكل المسئولین فى القريةء وفی المركن. وفی المديرية. 
وریما فى القاهرة أيضا.. وقد أصيح صدیقا لعباس 
المفتش الزراعی المتحکم فى الجمعية التعاونية. 

آتدری ما هی الجمعية التعاونية؟ نها السلف 
الزراعية. وهی الکیماوی» وهی المبید. وهی التراکتور.. . 
إن التراکتور کمدفع المیدان يسيطر سيطرة کمملة. 
ولکنه يسيطر سيطرة عكسية على سيطرة المدفع.. فاذا 
ضرب التراكتور أرضك ليحرثها فأنت منتصرء وإذا 
تخلى عنك ورفض أن یضریها فآنت مهزوم.. والمدفع 
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فى يد عباس. وقد وضعه فى خدمة آرض عمی.. 
ووضع فى خدمته السلفيات الزراعية مهما تمادى فى 
تزوس أوراقها.. وحتى الإنتاج الزراعى الذى تستولى 
عليه الحكومة. فقد كان عمى قد زرع الفول فى عشرة 
أفدنة» وكان المفروض أن تستولى الحكومة على كل 
إنتاج الأفدنة العشرة بسعر ثمانية جنيهات للأآردبء 
وبواقع إردبين للفدان» ولكن عباس ترك عمى يسجل 
أنه لم يزرع من الفول سوى فدانین. حتى يبيع باقی 
انتاج الاقدنة العشرة فى السوق السوداء بسعر الأردب 
ود عش جيرا ب تفجو كر بون يسوي کین مال 
هذه الصققة. وما هی نسية تقسيم المسروقات بینه 
وبين عياس؟ 

وكان كل هذا يعرف بين طبقة المزارعين فى 
القرية.. ولكن.. وفيها إيه يا أخى هو آخد حاجة متكء 
مش أحسن ما تلهفه الحكومة.. لا أحد يؤمن يأن آموال 
الحكومة هی آموال الناس» ريما ولا حتى الحكومة 
نفسها.. ثم إن عباس لم يكن مكتقيا بصداقة عمى, إنه 
صدیق لاعضاء السچمعية من الفلاحین. وصدیق العمدة 
وشیخ البلد. وصدیق رئيس القرية, واعضاء لجنة 
الاتحاد الاشتراکی.. نوع واحد من الصداقة یفرضه 
"| على کل مراكز القوی فى القرية بالمدفع.. اقصد 
بالتراکتور.. 
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ماذا تقول ؟ 

لماذا أتكلم هذه المرة عن عباس؟ ريما لان لسانى 
فى فمىء وقد كان لسانی فى المرات السايقة على 
أصيعى أتحكم به فی زناد سلاحى.. كنت أتكلم 
بأصبعى.. اضرب.. اقتل.. أدمر.. وقد مضت مدة طويلة 
سكتت فيها أصيعىء وانتقل لسانی إلى قمی فبدات 
أتكلم عن عباس. 

وقد كان أمر عباس يمكن أن يحتمل.. يمكن أن 
انتظر عليه إلى أن آتم دراستى وأتفرغ له.. لولا أنه 
تسلل إلى داخل البيت.. بيت عمى.. واستولى على 
فاطمة.. فاطمة حبييتى.. ولا تتعجب فقد احبته فاطمة. 
آحبته كما آحببته آنا فى سنواته الاولی». ولکنها أحيته 
باحلامها البريثة. وبالخرافات التی تملا خیالها عن 
صور المستقیل السعید. وبثقافتها الفچة الفارغة التی 
تقارپ الجهل والتی حرمتها من اکتشاف الحقيقة كما 
اکتشفتها آنا. 

ولاشك أن عمی اكتشق ما بين عباس وقاطمة.. 
ولعله سكت حتى لا يثير أزمة قد تحرمه من التراكتور 
ومن سلفيات الجمعية الزراعية, آو لعله سكت متطلعا 
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إلى مستقبل یمنحه قوة آکبر بعد أن یناسب التراکتور.. 
ولاشك آیضا أن عياس كان بعد.. آنا أعرقه.. لم تكن 
وعوده تنتهى.. آما آنا فقد عرقت بهذا الحب قبل أى 
إنسان فى القرية. قانی آعرف کل ما فى فاطمة وهی 
تقرف کل ھا ف يخرن الق اعا وسكت سكت 
ان ی لقاطية اکبن من اتانيتى.» اکبن من حب 
لنفسی.. وقد خیل إلى أن عباس یمکن أن يحقق لفاطمة 
اة وقفلا لا استطيم ان اققو ها 

ولاشك أن عباس نفسه كان یعرف حبی لقاطمة.. 
ولکنه كان پتجاهله.. ولم نتبادل بوما ذکرها ولا جاء 
اسمها على لسانی أو لسانه.. وكان بریحنی منه ومن 
كل مااعانیه أن آترك القرية إلى دراستی فى الجامعة. 

إلى أن عدت مرة.. ولم يكن شىء قد تحقق آو آعلن 
بين فاطمة وعباس.. ليس فى القرية كلها سوى 
همسات.. وفوجئت بعباس يحدثنى عن فاطمة.. 
لم یحدثتی عنها حديثا جادا ولکنه. يتحدث کانه يلقى 
بنكتة. لسة بتحب بنت عمك.. ويض حك.. ثم أخذ يكرر 
هذه النكتة أمام عمى وأمام اصدقائنا.. فاطمة له.. 
عايزين نفرح بيهم.. ربنا يوفق» وأنا أكاد آجن ولا 
آدری سر هذا الاهتمام المفاجىء بقصتى مع قاطمه. 
ووصلت بی حیرتی إلى حد الاعتراف لنفسی بغبائی.. 
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هل آصدق أنه يريد فعلا التوقیق بیتی وبين فاطمة. 
ولماذا» ما دخله.. ولماذا لا یوفق بیئهاوبین نفسه؟ 
والتقی يفاطمة فاحس آنها قد أصبحت بلهاء.. حتى 
عیناها اللتان كنت آفهمهما لیس فیهما سوی بلاهة. 

وترکت القرية. 

عدت إلى الجامعة» وفوجثئت بعد أسابيع بقاطمة 
بجانبى» لقد جاءت من القرية مع آخیها الصغير بحجة 
زيارة خالتهاء وهی تبکی» وفى عينيها مأساة: إنها نقف 
آمامی كآنها على حاقة بثر تكاد تقع قيها. 

وعرفت کل شىء.. وسعیت وحاولت حتى حملتها 
إلى طبیب يستر فضیحتها. وقضیحتی» وفضيحة القریه 


کلهاء واحاسیسی كلها تتجمم فى ثورة عارمة على 
عباس.. على کل مافعله عباس بنا وبقریتتا.. ولکن حتی 
هذه الایام كانت ثورتی تحکمها طيبتي. وحبی للهدوء. 
واندفاعی وراء الادب والفلسفة وما یصورانه لخیالی.. 
كنت آتصور أنه یمکننی إقناع عباس بان ينقذ فاطمة.. 
يسترها.. ولكن يعد أيام وصلنی من القرية أن كل 
الناس تتحدث هناك عن قصتى أنا وقاطمة.. واستنتجت 


مأ يحدث.. إن عباس يتعمد إذاعة هذه القصة حنی 
آنا الذى فعلت.. وأنا الذى أخطأت وأنا الذى أجرمت.. 
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حتی [ذا عرفت القرية بعد ذلك شيئا عما جری لفاطمة 
كنت آنا المسکول عما حدث. 

وهنا قررت أن آقتل.. 

آقتل «عباس».. 

وهكذا بدأت القصة.. 


ماذا تقول ؟ 

نعم.. ذهبت إلى القرية هذه المرة.. ورآیت فاطمة.. 
إنها لم تعد قاطمة الجميلة الحلوة الهادكة الساذجة.. 
نها فاطمة الحائرة التائهة البلهاء وليس فى عينيها 
ما أقهمه سوى الألم والخجل.. وآنا أصبحت الم سئول 
عنها.. ولكن ماذا استطيم؟ كيف أعيد إليها شبابهاء 
ولمعة عينيهاء وزهرة خديهاء ونعومة شعرهاء وكيف 
أجعلها ترتدى الثوب الأخضر الجميل الذى أحيبته عليها 
دائما.. كيف.. آتدری؟ إنى وأنا أطل على وجهها 
المكدود قفزت إلى خيالى صورة على ومحمود 
وعيدالهادى وبقية زملاء الكتيبة الذين سقطوا بجانبی.. 
تم صوت الطائرات تضرب.. والمداقع.. والصواريخ.. 
ووجدت آصایعی تمتد فى جیبی لتتحسس الرصاصه 
الوحيدة.. يجب أن آعود.. آعود إلى هناك.. وبعدها 
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استطیع أن ابقی بجانب فاطمة لاعید الیها سعادتها.. 
ولایحث عن عياس. 

ورغم ذلك تقدمت إلى عمى لأخطب فاطمة.. 

وقال عمى وقد أصبح أضعف مما تعودت أن أرأه.. 
وهو يبتسم ابتسامة خيل إلى أنه يشكرنى بها.. قال لی 
كيف أخطب وأتزوج وأنا لم أنته من دراستى لاعمل, 
ولا آنا قررت الاستقرار فى القرية لازرع. 

إنه لا يدرى آننا فى حرب.. وان كان يدرى قلا یعلم 
أن لى نصییا فیها. ۱ 
ولکنی وافقته على رأيه. 


وعدت 


نعم إن الرصاصة فى جييى ويجب أن أعود بها 

آتذکر محمد ذريعة الغزاوى الذی سبق آن حدثتك 
عنه.. لقد قبض عليه اليهود وقيل إنهم قتلوه. إنى 
آتخیل نفسی وقد عدت إلى هناك وملات مکانه. 

الوقت ضاع.. لا آدری متی یمکن أن نلتقى ثانية.. 
سلام علیکم. ۱ 
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ماذا تقول ؟ 


تقول انك لم تکن تصدق. ولا آنا. 
صدقنی آنی آنا الآخر لم آکن أصدق أن کل 
هذا یمکن أن يحدث.. لقد مضت بی شهور 

طويلة» وآنا أعيش فى القرية بعد أن اختفی منها عباس 
بیه. واليآس والملل یزحفان على صدرى يوما بعد 
بو كتانف الر مات الاح لا دال فى ى 
ولکنی بدآت آفقد [حساسی بها.. كنت قد تعودت أن 
آمشی وآجلس ویدی فی جیبی آتحسس بأصايعى هذه 
الرصاصة کانی آعیش مع العهد الذی قطعته على 
نقفسی وهو أن آعود دائما لأضع هذه الرصاصة فى 
سلاحى وأطلقها لأقتل به عدوی.. وبدات آتنبه إلى أنى 
أمشى وأجلس أحيانا ويدى ليست فى جییی 
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والرصاصة ليست بين آصابعی. وکنت عندما آتنبه آعید 
یدی إلى جیبی» کأنی آصدر لها أمرا بالوقوف فى 
میدان القتال.. ولکن هناك دائما فرقا بين تنفيذ الامر 
والتمسك بالعهد.. انك عندما تحارب تنفيذا لامر فإن 
القائد الذی آصدر الأمر هو الذی يحارب» وعندما 
تحارب اندفاعا وراء عهد فإنك آنت الذی تحارب. ولذاك 
فان الرصاصة بين آصایعی لم تعد تحرکنی. ولم تعد 
تدقعنی إلى العودة إلى المیدان.. آصبحت كأنى جندی 
یتلقی الاوامر يلا إحساس.. بل إنى اکتشفت مرة آنی 
خرجت من البيت دون أن آضع الرصاصة فى جیبی. 
ترکتها فوق المائدة التی تجاوز قراشی حيث تعودت 
أن آترکها قبل أن آنام.. وعندما اکتشفت آنها ليست فى 
جییی حاولت أن آتجاهلهاء. آن اصرف النظر عتهاء 
ولکتی لم أستطع.. يدأت آحس بطرقات تخبط على 
راسی وتملاً آذنی» كأنها تذكرنى بإخوتى الذين 
استشهدوا بجانبى قى المعركة.. على ومحمود 
وعبدالهادی ويقية الفرقة التى عشت معها فى التكنات, 
كآنها تذکرنی يأيامى وأنا أقاتل وأقتل وهی الأيام التی 
خلقت شخصيتى الجديدة التى اعیش بها حتى اليوم.. 
قعدت.. عدت إلى البيت والتقطت الرصاصة: وآعدت 
وضعها فى جيبى. 
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ورغم ذلك مرت الشهور وآنا لا استطیع أن أقاوم 
الیاس والملل. واکاد استسلم لهما.. لست وحدی.. کل 
آهل القریه کانوا يعيشون اليأس والملل.. كان يخيل 
إليهم أنه بعد أن ترك عباس بيه القرية. فقد ترکتها 
الحياة كلهاء كانت السنوات الطويلة التى عاشها عباس 
بيه معنا قد خلقت منا مجتمعا تعود أن يعيش على 
أسلوب عباس بيهء وآأخطائه. وجشعه فى فرض أطماعه 
وسلطته على الجميع.. وكان وكيل الجمعية التعاونية 
الجديد إنسانا آخر غير عباس بيه.. كل شىء فيه 
يختلف عن عباس.. ليس له أسلوب عباس فی التعامل 
فم الاي ولم که ناس أن تا إلى الجاع + 
اذاف کک انوا مه كلى امانا يفا لح بتكن 
له أطماع خاصة.. لا يريد فرض سیطرته» ولا يريد أن 
يجمع ثروة على حساب الفلاحین. ولا يريد أن يعتدى 
على فتاة حلوة كما اعتدى عباس.. على قاطمة.. ولكن 
أهل القرية لم يستطيعوا أن يتصوروا آنه يمكن أن 
يوجد مخلوق على وجه الارض ليست له أطماع يحققها 
من آرزاقهم وعلى حساب حياتهم.. ثم بدأ يدهشهم أن 
الوكيل الجديد عبدالحميد بيهء يصمم على تطبيق اللوائح 
والقوانين» ویتقصی تطبيقها إلى حد يتحدى به أكبر 
رأس فى البلد.. حتى عمى الذى عاش عمره کله وهو 
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يستطيع بعلاقاته مع وكيل الجمعية أن يتحايل على آی 
قانون آو لاكحة.. لم يعد يستطيع أن يتحايل.. يا أخينا.. 
يا عبدالحميد بيه.. إن اللوائح والقوانین ليست سوى 
ثوب يغطى جسدا عاريا لا تجرى فى دمائه لوائح 
ولا قوانين والقرية عاشت عارية آلاف الستين .. فكن 
عاقلا.. كن واقعيا.. دع اللواتح والقوانين فى حالهاء 
وتعامل من خلال المصالح المتبادلة مع رؤساء القرية.. 
أيدا.. إن عيدالمميد بيه مصمم أن التقاوى توزع 
باللوائح والقوانين.. والتراكتور يتحرك فى أراضى 
الفلاحين باللوائح والقوانين.. والحكومة تحصل على 
نصيبها من الإنتاج الزراعى باللوائح والقوانین.. وقد 
تركت هذه اللوائح والقوانين أهل القرية یختلفون فى 
الحكم على عبدالحمید.. بعضهم آصبح يتصوره داهية 
يرمى إلى تحقيق آهداف بعيدة يحققها لنفسه آکبر من 
أطماع عباس بيه.. ريما يريد أن يستدعى يوما إلى 
القاهرة ليصبح فى درجة أعلى أو وزيرا.. وريما يبدا 
هذه اليداية حتى يشعر آهل القرية بقوته ويعدها 
يفرض سيطرته وارادته لیستنزف حياتهم.. والبعض 
الآخر من آهل القرية بدأ يتصور عبدالحميد بيه کانه 
رجل طيبء عبیط. لا يعرف كيف يستقيدء إنما يخضع 
للقواتين كأى موظف طيب عبيط.. ومع هذا فکل شىء 
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يتغير فى القریه.. إن عمی یفقد شخصیته المسيطرة 
التى كان یفرضها من خلال عباس بیه.. لم يعد صدیقا 
خاصا لعبد الحميد بیه. ولم يعد ينال من التقاوی 
وخدمات التراکتور اکثر مما ینال آحد من آهل القرية.. 
ولکن عمی لم بستسلم.. إنه یحاول من خلال آتباعه 
من آهل القرية أن يحل محل عباس بیه.. أن یصبح هو 
عباس بیه.. فبداً يثير المشاکل فى وجه عیدالحمید. 
ویسلط الناس عليه لیثیروا مشاکل آکثر.. وعبدالحمید لا 
يواجهه بشیء اکشر من القوانين واللوائح.. ياخيبتك 
يا عبدالحمید بيه. 
وفاطمة.. 


ابنة عمى قاطمة.. 

إنها تعيش كدمية جميلة أشبه بعرائس المولد.. كان 
يخيل إلى آنها فقدت کل أحاسيسها.. لم تعد تفرح 
ولا تحزن.. لا تحب ولا تكره.. ولا تتحمس ولا تبرد.. 
إنها أكثر أهل اليلد استسلاما للیاس.. إنها كل اليأس.. 
إنها النهاية.. نهاية كل شىء.. وكنت آنا مع الأيام ازداد 
نسيانا لخطيئتها مع عباس بيه.. لم تعد فى نظرى 
وإحساسى مخطكة. ولكنها ضحية.. مجرد ضحية من 
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آلاف الضحایا الذین وقعوا بين برائن أشياه عباس 
بيه.. وازداد تم لقا وجبا اة وأحاول جاهدا أن 
انتشلها من الاستسلام للیاس.. من حالة النهاية التی 
تعدث تشه وتا کنت آتردد کل يوم على بيت عمی لاراها.. 
وكانت تيتسم بمجرد أن ترانی» ثم تختقی ايتسامتها 
مياشرة بعد آول نظرة» لتعود شفتاها متطيقتينء: لاهما 
مبتسمتان ولا هما حزینتان.. واتحدث الیها طويلاء 
ویخیل إلى آنها" لا تعی ما آحدشها عته» وإذا تکلمت ردا 
على سؤال لىء كان ردها آشبه برغیف من العجین 
لم یدخل الفرن بعد لیصبح له طعم.. کلمات لا طعم 
ولامعنی لها.. وکنت آتعب فى العثور على موضوع 
آحدتها عنه.. حدثتها عن کل آنواع آعمال البیت» وعن 
کل آراثی السياسية»ء وعن کل آحداث القرية والمدينة 
والعالم کله. كنت آنقل لها ما آقرآه فى الصحق» وکنت 
اتح ان اقا کی تناها اقا قصصياء. لغوت اروت 
لها ما قراآته.. وهی كما هی.. لا تنفعل ولا یتحرك 
عقلها مع ما تسمعه.. كأن کل ما تسمعه کلام سبق أن 
سمعته. ولم يعد پحرکها آو يثير شيكئا من فکرها. 
وکنت آحیانا آخذها لنسیر معا فى الحقول خارج 
القرية.. وكنت آسیر بجانبها كما تعودت أن أسير 
بجانبها منذ كنا آطفالا.. لا آمسك یدها.. ولا أحاول أن 
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آلمسها.. ولم آکن فى قرارة نفسی آحس بحاجتی لان 
امسك يدها آو آلمسها فقد كانت الحپ الذی ولدت به.. 
الحب الذی یسری مع دمی.. حبا لیس فى حاجة أن 
يعبر عن نفسه ولا حتی بلمسه.. حبا آکبر من أن 
ینقلب فى أى لحظة إلى شهوة.. ثم حدث مرة أن كنا 
نهم أن نعبر قفزا قوق قناة صغيرة. فمددت یدی 
وامسکت بیدها لاعاونها على القفز.. فاذا بها تشد يدها 
بعیدا عن یدی وتتظر إلى فى هلع وخوف.. وانففرت 
شفتاها فى صمت کآنها تکتم صرخة.. وفوجثت.. 
ودهشت.. إنه شىء جدید بالنسبة لفاطمة.. إن فاطمة 
لم تخف من قبل أيدا من يدى.. ولكن دهشتى تبخرت 
سريعا.. إن كل لمسة أصبحت تذكرها بلمسات عباس 
بيه.. حتى لمستی.. وعذرتها.. أشفقت على الضحية.. 
وسبقتها وقفزت فوق القناة وحدی» وتركتها تقفر 
وحدها.. وقفزت.. وسقطت واقعة على الطرف الآخر من ' 
القناة.. وتركتها دون أن أتقدم لرفعهاء إلى أن مدت إلى 

يدها فرفعتها.. ولم تشكرنى.. لم تنطق بأى كلمة حتى 

لو كانت كلمة ضاحكة.. بل لم تبتسم مجرد ابتسامة.. 

ولكنها قامت من سقطتها وعادت تسیر بجانبی 

كعروسة المولد.. وإن كنت قد أ ت بأنها تشعر 

بالاطستنان كأنها تسیر يجانب من يحميها.. وهذا 
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ما کت اخ يه اقا لحن انیا کی میت اس 
بآنها تعترف بحاجتها الی.. آحس بانی بالنسبة لها 
الأمل الذی ترقد فيه بعد أن قتلها اليأس.. آنا الأرض 
التى وضعت فيها الجثة. 

ومرة اخری تصرکت فیها فاطمة.. انطلقت من عاك 
الیاس, لتدافم عن نفسها.. كان ذلك عندما قرر عمی أن 
یزوجها لنهمان متولی.. ونعمان هو أحد رجاله الذین 
تست کد فى قسن اكاك والم اس را شیم ع 
الحمید بيه وكيل الجمعية الزراعية.. آراد أن بعطیه اینته 
كرشوة كما سيق أن آعطاها لعباس بیه.. ونهمان فرح 
بهذه الرشوة. حتی لو كان یعلم أن قاطمة سبق أن 
اعتدى عليهاء فهو على الاقل سيرث بها العشرين قدانا 
التى يملكها عمى.. ولم يكن أحد فى القرية كلها 
ولا أنا - يعلم بخطة هذا الزواج إلى أن دخل عمى على 
فاط میا ىلغا آنه ؤافق .خی أن :يزوجها ات 

آپلغها عمى هذا النباً كانه يتكلم إلى ابنته وهی يعلم 
أنها وصلت من الانهيار إلى حالة لا تستطيع معها أن 
تفهم شیتاء فتستسلم. کما هی مستسلمة الی تهايتها : 
وتلقت فاطمة النبا کانها فعلا لا تفهم شیتا.. ولکن 
شفتیها بدأتا ترتعشان.. ووجهها يحتقن.. واستمر عمی 
يلقى لتفاصيل الإعداد للزواج.. وفجاة صرحت فاطمة.. 
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صرخت صرخة لم يسمعها البیت متها آبدا.. ثم بدات 
تققز کالمچنونة وترفم کل شىء فى الحجرة تصل 
إليها يداها وتحطمه على الأرض» وهی تصیح فى 
جنون: ۱ 
rS‏ 2 
وذهل عمى.. واندفع کل آهل البیت إلى داخل 
الغرقة.. وکنت منهم.. وربما آدی الذهول بعمی إلى حد 
أن فقد کل تقدیره للمأساة التی تعانیها فاطمة, فهجم 
عليها آمام آهل البيت» وانهال علیها ضربا.. وهی 
۱ صامدة آمام ضریاته.. لا تسقط ولا تکف عن الصرام.. 
| إلى أن استطعت أن آبعده عنهاء وشددته خارج الغرقة, 
واجلسته بعیداء وهو یقول من خلال صدره المتهدج 


بالقضب: 
- یکفی آنی وجدت من یقبل أن بتزوجها.. آلا تحرف 
ما هی قیه؟ 


واستعنت بکل اعصابی حتی آواجه عمی بهدوء.. 
لم أحدثه عن قاطمة: ولا عن حبی لها.. ولکنی بدآت 
أحدثه عن مصالحه.. عن كسبه.. والمصالح والكسب 
هى أقوى لدى عمى من أى شىء.. وقلت له: إن نعمان 
متهم بأنه باع نصيبه من التقاوى فى السوق السوداء, 
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وان عبدالهمید وكيل الجمعية قدم ضده بلاغا للنيابة 
وینتظر أن یقبض عليه الیوم أو غدا.. وکان الخبر 
جا ولعن لم كن ای اة من ام اة 
كعادة عبدالحميد بيه قى عدم إعلان أى إجراء قيل أن 
يتم.. وبسرعة غير عمى رأيه قى الزواج» لمجرد آنه 
خاف على نفسه من أن یقبض عليه مع نعمانء لأنه هو 
الاخر زور فى قائمة محصول القول ‏ کعادته - ليبيعه 
فى السوق السوداء. 1 

وقلت لعمى: 

- لا تنس انك وعدتنى بان تحتفظ بفاطمة لى. 

وتکس عمی رآسه»ء وقال فى صوت خفیض یخرج 

- فيك الخیر يا بنی. 

وسقط مشروع زواج فاطمة من نعمان. 

وقد سبق أن قلت لك فى لقائنا السابق: بان عمی 
فقن أن تست شاه ارات لست سرا الذراغة 
أرض أبىء ولم أحصل بعد على شهادتى الجامعية حتى 
أحصل على وظيقة.. وقد اقتنعت بكلامه أيامها.. ولكن : 
زواجى من فاطمة كان بلح على دائماء وكنت كل يوم 
أقرر أن اترك الجامعةء وأترك الجيشء وآتفرغ للزراعة 










ها الرصاصة لا تزال فى جیبی * ۷٩‏ < 


لان القرية كلها فى حاجة الی.. إن القرية بعد عباس 
بيه فى حاجة إلى بناء جديد يقرض على أنا والمتعلمين 
من شباب القرية أن تتفرغ له.. أى ريما كنت أقول 
لنقسى هذا الكلام حتى آستطیع أن أتزوج فاطمة 
بتفرغی للزراعة.. ولكن.. كانت هذه الرصاصة الواحدة 
فى جییی» تحيرتى دائما.. 

انی لا أستطيع أن آتقرغ للقرية.. 

ولا استطیع أن أتم تعليمى واحصل على شهادتى 
الجامعية. 


ion 


ماذا تقول ؟ 

تريد أن أحدثك عن المعرکه.. إن كل هذا حديث عن 
المعركة. فيجب أن تقدر الحياة والظروف التى يعيشها 
المقاتل قبل أن يقاتل.. إنها ظروف كانت تخمد وتفتت 
روح القتال فى أى مقاتل. وقد كادت تخمد روحى آنا 
الآخر.ء فرغم آنی مازلت أحتفظ بالرصاصة الواحدة فى 
جيبىء فقد بدات آحس بأنى اتحول إلى جندى عادى 
من المجندين رغم أنوفهم.. لست بطلا ولا فدائيا يحمل 
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وساما.. وبدات آفتعل الحجج لأحصل على اجازات 
أذهب خلالها إلى القرية.. وأفتعل الحجج لأمد فى أجل 
كل إجازة.. بل إنى بدأت أفكر فى السعى إلى وظيفة 
مكتبية داخل الجيش حتى أعفى نفسى من الحياة داخل 
الثكنات. واستطیع أن أقضى ليلى حراء وانام قى 
البيت.. وكل هذا كان ممكناء فحتی هذه الأيام لم أكن 
قد لاحظت أى تطور يتم فى حياتنا العسكرية.. كل 
شىء لا يزال كما کان» ويمكن أن يتم بالواسطة 
وبالكلمة الحلوة.. خصوصا أنى اعتبر بين المجندين من 
فثة المثقفين.. والمثقفون كان لهم فى الجيش دلال. 

إلى أن كان يوم.. 

وكنت فى القرية.. 

وجاءتى شيخ الخفر يبلغنى أنه قد وصلنى استدعاء 
بأنى مطلوب فى الجيش.. ودهشت. فلم تكن إجازتى 
قد انتهت بعدء ثم إن قيادة الفرقة لم تتعود استدعائى 
حتى ولو أطلت فى الإجازة.. وأمسكت بورقة الاستدعاء 
فى يدى وبين شفتى ابتسامه ساخرة.. لماذا بریدوننی؟ 
لقد مضى الآن أكثر من عامين وآخر عملية عسكرية 
قمت بها أيام ما كان يسمى حرب الاستتزاف.. ومن 
توما والحياة فاحل الفرقة تاه روت نیا عة 
نقضیها فى تمرینات لسنا فى حاجة إليهاء ونقضی 
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الوقت الأكبر فى الدردشة.. مجرد الدردشة: دون أن 
يحدث بيننا أى جديد.. لا سلاح جديد.. ولا تدريبات 
جديدة.. ولا عمليات جديدة.. حتى مواضيع الدردشة 
لا تتغير وليس فيها جديد.. قلماذا يريدونتى اليوم؟ 
ریما انضم إلى الفرقة ضابط جديد يريد أن يثبت 
حدارته وعسكريته باستدعاء المجندين.. مجرد استكمال 
مظهر. 

وآعدت ورقة الاستدعاء إلى شيخ الخقرء وطليت منه 
أن يحفظها عنده كأنه لم يجدنى قى القرية.. ووافق 
شيخ الخفر كعادته فى معاملة شخصيات القرية إرضاء 
لهم 

وبعد يومين.. يومين فقط.. عاد إلى شيخ الخقر وهو 
بيك وورجهة خت لقنن وضبلة استدغاء اخ تاک 
کلکش عا لرل عم نی الوك اسان يه ضارا 
يسأله عنىء ویطلب منی تقديم إثبات بانه أبلغتى 
الاستدعاء.. واستعطفنی شیخ الخفر.. اعمل؛ معرؤف.. 
ماتودنیش فى داهیة.. استلم الاستدعاء وبعدیها اعمل 
اللی آنت عاوزد. 

وازددت دهشه.. 


إلى هذا الحد یلحون فى استدعائى. 
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ریما حدث جديد. 

وفی لحظات استعدت كل حماسی.. وایمانی.. 
وانطبقت آصابعی على الرصاصة الواحدة قى جيبى.. 
ومررت علی فاطمة, والتقیت معها کعادتنا فی تظرة 
صامتة: ولم تسألنی إلى أين وهی ترانی أحمل 
حقیبتی» فکاآنها كانت تحس دائما بآنی مهما ایتعدت 
غو قلخ ادها وها اند ولكتها انم قا 
تبتسم بعد كل هذه السنوات الطويلة التی تجمدت 
خلالها شفتاها, تبتسم.. وحملت ابتسامة فاطمة قى 
قلبی. وترکت القرية.. وأنا متفائل.. متفائل پابتسامة 
قاطمة.. 

وعدت إلى القاهرة.. 

ولا تدرى ما أ ت به عندما وجدت نفسى بين 
إخوتى آفراد الفرقة الفدائية الخاصة التى تضمنی.. انی 
فجاة أحسست كأنى استرد ما ضاع من شيابى.. كأنى 
عدت إلى الوراء ست سنوات أطير يأجنحة الحماس 
لأقاتل وأقتل.. إنهم يتحدثون وكلماتهم تنطلق آشبه 
بالزغازيد أو بطلقات مدفع مترليوز.. يتحدثون عن 
أسلحة جديدة.. وتدريبات جديدة.. وخطط جديدة.. 
وقيادات جديدة.. ومن خلال آحادیشهم تتجسم فى 
خيالى خريطة سيناء كلها.. سيناء التى قاتلت فيها 
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عام ۱۷ واستشهد قوق آرضها کل اخوتی آفراد 
فرقتی.. سیناء التی عدت الیها عام 71٩‏ فى عملیات 
فداكية متکررة أطقت خلالها رصاصتی التی كنت 
آحملها قى جیبی لاقتل بها واحدا من الذین قتلوا 
اخوتی» ثم ترکتها وفی چیبی رصاصه واحدة آخری 
تنتظر آن ۳۳۹ عندما آعود. لم يعد فی خیالی شیء 
إلا سيتاء.. حتی القرية لم تعد تشغلني. . وفاطمة ساكنة 
هادثتة بين ضلوعی. 

وبدآت التدردب.. 


واحسست بنفسى كأئى جندى جدید يبدأ يتعلم آلف 


نان التسكونة... إن آماسی: سلاها حف لم أيه عن قل 
ولا أعرف عنه شيئا.. طبعا سمعت عن الصاروخ 
ساق ۷ ان متام ۷ لش وتف أمدامن. غشرات من 
الاسلخة الضقيرة لم ارها من قیل.. وانت لا تقذدر 
[حساس المقاتل وهو يتسلم سلاحا جدیدا.. انه پشبه 
([حساسه وکآنه یتعرف إلى صدیق جدید.. ویتطلب 
دق طویلا نیتم هذا التعازق. و عون الحداقة نید 
المقاتل والسلاح» ویفهم کل منهما الآخر. ویتعود کل 
سا .على د مرها ا أسيت 
انتی مح شتا کی روا ادا پیت ا هی 
سلاحی ودفنته معی فى الرمال, أو نقل جثة هامدة 
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لیعرض فى معرض الغنائم. 

ولم يكن التدریب يتم فى المناطق المخصصه حول 
الثكنة والتی تعودنا أن نتدرب فیها.. آصبحنا نتدرب 
فى مواقم بعيدة تتغیر كلما تطلب التدریب طبيعة آرض 
مختلفة.. تدربنا فى الفیوم.. وفی نجع حمادی.. 
ومناطق آخری كثيرة لن آحددها لك.. سر.. المهم أن 
کل هذه المناطق التی تدربنا فیها كانت صورة لمنطقة 
مماظة لها تقع داخل سیناء. حتى لا تفاجثنا آی طبيعة 
آرض يوم آن نعبر إلى سیناء. 















ماذا تقول ؟ 

ترید أن أنتقل بك إلى المعركة.. يا خی اصبر.. 
لا يمكنك أن تفهم ما جرى لنا فى المعركة إلا إذا 
فهمت كيف أعددنا أنفسنا لها.. ولكن هذه هی عقلیتك.. 
ربما كانت عقليتنا كلنا.. نتطلع ونفكر فى النتائج دون 
أن نهتم بالمقدمات.. إن المعارك فى نظركم أشبه 
بالمظاهرات.. مجرد مظاهرة وطنية يكفى أن يرتفع 
أمامها هتاف حتى يخرج الطلبة إلى الشوارع.. 
لا يا أخى.. إن الحرب علم.. آشبه بالاعداد والتجارب 
والاختيارات فى علوم الكيمياء.. أى يجب أن تتأکد من 
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نجاح التجربة قبل أن تعلن عن اکتشافك.. ولم نکن فى 
هذه الأيام نتدرب مجرد تدریپ بل كنا نجری تجارب.. 
وربما كانت آبرز تجریه اشترکت فیها هی التی قمنا 
بها فى القيوم حول بحيرة قارون.. لقد افترضنا أن 
البحيرة هی قناة السویس.. وآقیم خلفها قی المنطقة 
الصحراوية التی تقع على الشاطیء الآخر ساتر رملی 
ضخم مرتفم کالساتر الذی آقامه الیهود على الضفة 
الشوقنة:.: وخلفه الساتن أقننا خط حارائف.: .خلا كام 
يعتير صورة من خط بارليف طبقا للمعلومات التى 
مقس اسان انیا عن هذا اتف ونان الكدريت. 
واستغرق التدریب على مجرد عيور القناة - آی عبور 
بحيرة قارون - شهورا.. تعلمنا كيف تعبرها سباحة 
ونعبرها بالقوارب الصغيرة. ونعبرها غطسا تحت للماء. 
وکیف يقاوم فوق الماء جسور العیور.. کل هذا كان 
يتم بقرق عسكرية متعددة» کل فرقة تتدرب فى حدود 
اختصاصها الذی کلفت يه. وبعد شهور بدانا نتدرب 
على اجتیاز الساتر الرملی.. طبعا قرآأت وسمعت عن 
المضخات المائية التی فتحت الساتر آمام قواتنا.. إن 
هذه المضخات كانت معنا فى الفیوم.. ولم تكن هی 
آول ما فکرت القيادة فى استعماله.. لقد جربت جميع 
الوساظ خان اسان کارت تسارت ادت 
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إلى أن انتهت التجارب بنجاح تجربة المضخمات المائية 
القاذفة.. انك لا تتصور دهشتی وآنا أسمع عن هذه 
التجریة.. من كان یصدق أنه يمكن عسكريا اجتیاز 
حاجز يبمضخة ماء.. لقد شعرت وآنا آسمم کأنی انتقل 
إلى عالم جدید.. عالم لم آکن آعرفه ولا آعیش فيه.. 
عالم وصل بفکره إلى هذا الحد. 

وقن الوفت: تسه كانت کجوی ال مارب غي 
الاستیلاء على خط بارلیف الذی آقیم على ضفة بحيرة 
قارون.. لقد اشترکت آنا فى هذه التجارب. وأخطآت 
أثناء التجربة. اخطات خطأ عوقبت عليه عسکریا.. وکان 
یمکن أن یصل العقاب إلى حد نزع الاشرطه التی 
أعلقها على ذراعی والتی نلتها فى عملیات ..1٩‏ ولکن 
محمود.. النقیب محمود.. اکتفی بمعاقبتی اداریا.. فقد 
حدث آن.. لا .. لن آروی لك قصة خطای الان. لأن 
نفس الخطا کررته آفناء المعركة. وسآرویه لك وآنا 
أحدثك عنها.. المهم أن التدریب مستمر.. آتدری.. لقد 
وصل بى التدریب إلى حدود لم آکن احلم يها ولم تكن 
تخطر ببالی.. لقد دربت على القفز بالبراشوت.. 
المفروض آنی جندی مشاه. ولکن المشاه قى الجیوش 
الحديثة لا یعتمدون على المشی على آقدامهم إلى 
مواقم القتال.. إنهم ینقلون بالسیارات, وغالبا ینقلون 
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بالطائراث» والانتقال بالطاثرات یفرض على الجندی أن 
يقفز بالیراشوت.. ولانی جندی فى فرقة فدائیه خاصة 
فقد آصبحت أحوج إلى التدریب على القفز بالبراشوت.. 
لیس معنی هذا أنه كانت هناك خطة موضوعه مسیقا 
تفرض علی القفز بالبراشوت.. لا.. ولكنه كان نوعا من 
التدريب على كل الاحتمالات التى قد تتطلبها الخطة 
عندما توضع.. ولا تدرى ماذا كان شعورى وأنا اهبط 
بالیراشوت معلقا بين السماء والارض.. اعترف لك أنى 
عندما بيدأت التدريب كنت آحس ينوع من الغباء يفرضه 
إحساسى بالاستسلام لأوامر القيادة دون التحمس لهاء 
فلم أكن آبدا من هواة الطيران آو القفن.. ومضت 
أسابيع طويلة آتعبت خلالها مدربی وأنا آقفز من فوق 
يرج خشبی عال ثابت على الارض.. ولکنی مع الایام 
بدات آسترد روح التحدی.. التحدی للجهل.. يجب أن 
آقفز. ويجب أن أكون آقدر من یقفز.. وسرت فى خط 
التدريب الصعب بأقدام ثابتة.. إلى أن حملتنی الطائرة.. 
وقفزت.. إنك لا تدرى إحساس المقاتل وهو پهبط من 
السماء فوق آعدائه.. لقن كان یخامرنی اجات انی 
فوسل مت ااا تایه که الل مصی اغدام ا 
كنت آحس بنفسی كأنى نوع جدید من الملانکة.. ملاك 
مسلح يحمل فوق کتفه بدل الاجنحه صواریخ سام 
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سبعة. ویحیط وسطه بالقنایل» وفی يده مدفعه 
الرشاش. 

المدفع.. البندقية.. انك لا تدری قيمة هذه البندقية 
عندی رغم كل الأسلحة الحديثة التی فى یدی.. إتها 
السلاح الذى انتهى إليه دائما.. السلاح الذى آطمتن 
على نفسى وهو معی.. نقس البندقية التى حملتها 
عام۱۷ وعام14, والتى آحمل رصاصتها فى جيبى 
لأزودها بها يوم أطلقها على عدوى.. وقد وصل بی 
الأمر إلى حد أنتى تصورت أن التطور فى الأسلحة 
بسع ل إلى د قر باق شیر وان ا 
محمود.. هل سيآتى اليوم الذى أحرم فيه من بندقيتى.. 
إنى أرفض.. إنى مستعد أن أحمل الصواریخ» وجميع 
آنواع القنابل ولكنتى سآحمل معها دائما يندقيتى.. 
شام محود ان توم السلا ف مم اخخلات 
الهدف الذى تقصدهء والمسافة التى تفصلك عن العدی.. 
إنك لا تستطيع أن تواجه دبابة ببندقية. فتواجهها 
بصاروخ.. ولا تستطيع أن تدمر خندقا للعدو ببندقية 
فتدمره بقنبلة.. ولا تستطیم أن تعتمد على البندقية 
وانت على بعد عشرة کیلومترات فتعتمد على المدفع.. 
ونحن الفدائيين مهما تزودنا بالصواريخ والقتايل. 
سنبقى دائما فى حاجة إلى البندقية» بل فى حاجة 
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| أيضا إلى الخنجرء لأننا نلتصق بالاعتاء فردا فردا.. 
وطمآننی محمود. 

لقد كان محمود شیا جدیدا بين ضباط الجیش.. 
لیس وحده.. ریما کل الضباط يدءوا خیاة خديدة.: انك 
لا تعلم مدی تأثیر هزيمة ۱۷ على ضباط الجیش, لقد 
خلقت متهم نوعا جدیدا من الضياط.. ضباط 
لا یجلسون وراء المکاتب» ولا یکتفون باصدار الأوامر, 
ولا يعيشون كطيقة منفصلة راقية تعلو فوق رژوس 
جنودهم.. إن كلا منهم آصبح یعیش بنبضات الانتقام.. 
الانتقام لنفسه.. واستعادة قيمته بين جنوده. کل منهم 
بحس أنه كان المسكول عن کل الجنود الذین 
استشهدوا تحت قیادته وریما آصبح پتمنی لو أنه 
استشهد معهم» وقرر فى المعركة القادمة الا یکون له 
مصير الا مع مصیرهم.. حتی الضباط الجدد الذین 
دخلوا الجيش بعد الهزيمة. دخلوه وقد تبخر من 
آذهانهم أن الضباط سلطة حکومیة.. آو أنه عضو فى 
تشکیل سیاسی لا فى قوة عسكرية.. هذه الروح 
الجديدة چعلت کل المجتمم العسکری يعيش آیاما 
جديدة.. أنت لا تتصور أنه .خلال العامين اللذین 
ا فى التدريب لم يكن بیننا حديث فى 
السياسة.. ولا تندر بالمناصب .التى تمنح للضباط داخل 
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الشرکات الصناعية والتجارية.. صبحث کل آحادیفتا 
عن الاسلحة. وکل قراءتنا عن الحرب. ونجتمم فى 
المساء لنسترجم حوادث التدریب» أو لیحکی آحدنا 
تقاصیل.معارك تاريخية . قرآها:فی: کتاب» ومعنا غالیا 
مود اه سا کا ك سد کی ادرت اه 
لا یکتفی باصدار الأوامر أو مراقبتنا بل يشترك معنا 
فى ممارسة التدرییات کلها.. إنه یطلق النار معنا.. 
ویزحف على بطنه معناء ویقفز من الطائرة قبلنا.. وهو 
قاس کته قاسن. على نفس اككر: معا هی قاس علينا.: 
ولذلك أحبيت محمود.. کلنا آحییناد.. كلنا احترمتاه.. 
وتا دخل معه قى حوار عنيف فقد كان يبدى كأنه 
أكثر تطرفا منا فى إقدامه أثناء ممارسة التدريب. 

وكان لمحمود الفضل الأكير فى أنه علمنا الصمت.. 
آوحی إلينا دون أن يطلق آی أوامرء بأن الحياة 
العسكرية يجب أن تنفصل تماما عن الحياة المدنية.. أى 
لا نترك المدنيين يعيشون بأقكارهم حياة الجیش» 
ولا نترك الجيش يعيش بأفكاره حياة المدنيين.. هذه 
هى العسكرية.. أن يكون العسكرى عسكريا فى كيانه 
وقى إحساسه.. وبهذا تعلمنا أن نصمت كلما خرجنا 
من الثكنات فى إجازتنا.. لا أحد يعرف ماذا يجرى 
بینتا؟ ولا بای سلاح تنتدرب.. ولا شىء.. وکنت آذهب 
إلى القرية فى إجازتىء فإذا سظت اجبت: آهی ماشیة.. 
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ربنا معانا.. آما نشوف آخرتها إيه.. دون أن آسرد آی 
تفاصیل». وحتی دون أن آقول إننا ستحارپ.. ولم تكن 
فاطمة کعادتها تسالنی.. ولکن الشىء الجدید الذی 
كانت تستقیلنی به هو هذه الابتسامة التی ودعتنی بها 
عندما عدت إلى الجیش.. الابتسامة التی أتفاءل بها 
وتمنحنی الثقة فى المستقيل. 

كنت أحيانا أفقد الثقة فى المستقبل.. لقد مضى علينا 
عامان واستكملنا خلالهما كل ما يمكن أن يتطلبه 
التدریب. ورغم ذلك لا نحارب.. والقيادات السياسية 
تتحدث كل يوم عن الحرب ثم لا حرب.. والصحف 
التى تقرؤها تستنزف صفحاتها فى الحديث عن النشاط 
الدبلوماسى وعن اجتماعات الأمم المتحدةء كأن هذا هو 
الطريق الوحيدء بل إن صدور قرار دولى فى صالحنا 
أصبح يعتير نصرا لمصرء كآنه انتصار فى معركة 
حربية.. كل ذلك دون أن نقوم بأى عملية حتى 
لو كانت مجرد عملية فدائيةء أو حتى عملية قردية.. 
وكل ذلك جعلنی أقضى قترات وأنا لا أصدق آننا 
سنحارب يوما.. بل كانت تمر على لحظات آفکر فيها 
أن أحرض بعض إخوتى أفراد الفرقة لنقوم بعملية 
سرية لحسايناء ونعبر دون أى أوامر.. بل إنى فكرت 
أن أحرض النقيب محمود نفسه على أن يقودنا قى مثل 
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هذه العملية.. ولکنی لم آفعل.. كانت هذه الافکار 
تنکمش فى رأسى بسرعة كلما رأيت أى سمعت عن 
عملية تدريب جديدة بتخطيط جديد.. لا يمكن أن تتم 
| كل هذه التدريبات بأوامر القيادة دون أن تكون القيادة 
مصرة على الحرب. 










با آخی.. اعمل معروف.. دعنى على حريتى فى 
الكلام.. 
أعرف آنی آردد كلاما ربما لم تكن فى حاجة إليه او 
سبق لك أن سمعته.. ولكن لا تنس أن العسكرى يصوم 
عن الكلام سواء فى المعركة آو فى التدريب.. وقد 
مضى عام لم آقابلك فيه وآنا صائم عن الکلام.. 
فاتركتى الآن آفطر.. آقطر كلاما.. فإنى ساعود قرييا 
إلى الصيام.. الصيام عن الكلام.. وأعرف أن كل 
مايهمك سماعه هى الحكايات.. كالأطفال ينتظرون 
الحكاية قبل النوم.. آسف.. لا أقصد أنك طفل.. ولكن 
آحیاتا يخيل إلى أن مستوی الشعب كله هو مستوى 
أطفال» لأنه شعب يميل إلى الحكايات ويضيق بالآراء. 
المهم. 
إنك تعرف أن المعركة فى ١‏ آکتویر الساعة الثانية 
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ولم آکن أعلم شيئا عن ۱ أكتوير.. لا شىء.. لم آکن 


فى يوم ۶ أكتوبر اختار النقيب محمود ثلاثة من 
الفرقة.. أنا وخليل وعبدالرؤوف.. ولم يقل لنا أكثر من 
مه واس طالتعيق عمل تاوخالا شم ساف فى 
تفس اليوم إلى الصعيد.. لن آقول لك إلى آین؟ سر.. 

وقی يوم © آكتوبر» قضینا النهار نعد سلاحنا تحت 
اشراف النقیب محمود.. تقرر أن تحمل صواریخ. 
وقنابل زمنية ناسفة. بجانب مدافعنا وبنادقناء وطبعا 


بجانب التسلیح الفردی الذی پشمل الخناجر والات 
الارسال.. کل ذلك والتقیب محمود لا یقول لنا شيت 
عن سر العملیه.. وسالنه: 

- مش تقول لنا يا آفندم عن العملية اللی حانقوم 

وأجاب فى صوت حاسم: 

ع حاتفز هت 

ولم آعرف الا فى الساعة الخامسة بعد الظهر عندما 
جلس إلينا النقیب محمود لیقول لنا: إن العملية هی 
تدمیر مركن قيادة اسرائیلی يقع خلف خطوط العدی.. 


سه ۸۱ ك الرصاصة لا تزال فى جیبی 5 





وهو مرکز یقع بجانبه مطار.. كما یعتبر مرکز تجمع 
دبابات.. واستعرضنا الخرائط. وشرح لنا طبيعة 
الارض» وقال لنا إن العملية وضعت فى المستوی 
الانتحاری» لانها [ذا تمت بتدمیر مركز القيادة» فإنها 
ستتعرض للرد علیها بالطافرات والدبايات.. وساعة 
الصفر تحددت بالساعة الواحدة بعد منتصف الليل آی 
من صباح ۱ آکتوبر. 

هل تعرف كيف عبرنا إلى سیناء ؟ 

بطائرة هلیکوبتر. 

تتعجب ولا تقغر فمك من الدهشة.. كل ما یمکن 

أن نتصوره أصبح فى قدرتنا.. إن هذه الدهشة التی 
آلمحها على وجهك هی نفس الدهشة التی واجهت 
اسرائیل.. إنهم آیضا لم یکونوا یصدقون آننا وصلنا 
إلى هذا الحد من التطور. 

وقد عبرت بنا الهلیکوبتر من خط أسفل خلیج 
التو وات مروت يثنا هو الم فص تاد وم 
سیناء.. هل تعرف حال المقاتل وهو مقدم على العملية 
المکلف بها؟ لا تدری.. لقد كنا نضحك.. وعبدالرء‌وف 
صمم على أن یغنی بصوت خقیض.. سالمة يا سلامة.. 
وا لماکت سنوی عباتت 
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یحاول أن یری شيئا من خلال نوافد الهلیکویتر.. وآنا 
كنت اضحك احیانا على نكت خلیل.. ولکنی كنت أصمت 
طويلا وآتذكر قاطمة.. وابتسامتها.. وابتسم لها كأنى 
أطمكتها. 

ویدات الطائرة تهیط.. 

هذا أول نصر تحقق.. عبرت الطاثرة دون أن 
یتعرض لها العدی. 

ویدات آیدینا تتحرك.. کل منا یطمتن على وضع 
سلاحه. 

وکل مثا .قى داخله همسة يرددها.. لاشك آنها 
همسات یتوجه بها کل مقاتل إلى الله. 
. ویمجرد أن لمست عجلات الطاثرة الارض قفز منها 
محمود.. انه. دائما يسيقنا.. ثم لحقنا به.. ورفم محمود: 
يده إلى قائد الطائرة فبداً يرتفع بها.. لم یستغرق 
بقاق‌ها على الارض أكثر من تصق دقيقة.. ریما 
عشرین ثانیه فقط. . وابتعدت بسرعة حتی لا یصل 
صوت محرکها إلى فرقة معادية یحتمل أن تکون قريبة 
مثا. 


وبدآنا تنقیذ العملية دون أن يتطق آحدنا بكلمة.. كان ' 
كل ما بیتنا وبين قائدثا محمود إشارات باليد.. وكان | 
مركز القيادة الذى تقصده بقع يعيدا عن المكان الذي | 

۱ 
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هیطنا فیه.. كان المفروض كما تحدد فى الخطة أن 
نتحرك على أقدامنا ما يقرب من ثلاث ساعات حتی 
نصل إلى الموقع.. وکنا نتحرك متباعدین آحدنا عن 
الاخر.. ونتحرك بما پشبه الزحف. فاللیل مقمر وقد 
یفاجتنا العدو فى کل خطوة. رغم أن المنطقة التی 
اخترناها مقروض آنها خالية من أى تشاط للعدی.. 
ولکن من یدری.. إن فى مثل هذه العملیات يجب أن 
نفترض الأسواأ دائما .. المهم آننا كنا تسیر نحن 
الأربعة فى خط واحد.. وكل منا يعلم مكان الآخر رغم 
آنه لایراه. 
وتقدمة 
الساعة الآن حوالی الرابعة صباحا.. وقد بدا الليل 
یغرق فى بحر من اللون الاحمر والاذرق» واتضحت 
الرژية أكثر.. 

إن مركز القيادة يملأ آعینناه ونحن الأربعة قد 
تجمعنا وراء تل صغير قریب. نراقپ الحرس المعین 
امام المرکز.. إن الیهود مغفلون.. لقد رکزوا الحراسة 
عند مداخل الطرق التی تؤدى إلى المرکنء ولم یخطر 
على بالهم أن العملية ستتم من خلف الموقم. 

وآاشار النقیب محمود بيده لنیداً الخطوة التالیه.. 
وکانت الخطة تفرض أن يتقدم محمود وتا معه لنحيط 
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مبنی القيادة بنوع من القتابل الزمنية المتفجرة. بینما 
یتب عنا خلیل وعبدالرءوف لحمایتنا.. إن محمود یضع 
نقسه دائما قى المقدمة. 

ون‌حقنا.. محمود واآنا.. 

وخلیل وعبد الرء‌وف یزحفان على جانبینا.. 

ووصلنا إلى مبنی القیادة. وفی آقل من ثلاث دقائق 
كنا قد وضعنا القنابل الزمنية فى آماکنها.. ویدآنا 
تنتراجع بسرعة.. سرعة الز.حف.. وفی خط تحت 
مجموعة التلال والصخور التى تحيط بالموقع نثرنا 
مجموعة أخرى من القنابل الزمنية.. وتحصنا خلفها 
على مسافة بعيدة ونحن الأربعة راقدون فى أماكن 
متفرقة. تتيح لنا أن نصطاد كل من يخرج من مبنى 
قيادة المركز حيا. 

وبعد دقائق أشار النقيب محمود بيده وبدآنا ننفذ 
بقية الخطة. فبدآنا نزحف حول المركز فى خط تصف 
داثری» إلى أن وصلنا إلى الجسانب الآخر منه.. إلى 
المكان المواجه للموقم الذى بدانا منه.. وكانت هذه من 
أصعب مراحل العملية فقد كان محتما علينا أن نجتاز 
مراكز الحراسة دون أن يلمحنا الحراس.. وقد استطعنا 
يالزحف والاختباء خلف الصخور والرمال أن نصل إلى 
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المدف المحدد يعد أكثر من ساعة من الزحف 
والاختباء.. وبدانا هناك نقیم خطا آخر من القنابل 
الزمنية المتفجرة.. وبعد أن انتهینا زحفنا بسرعة إلى 
مركز متوسط بين الخطین اللذین زرعناهما بالقنابل. 

هلا فهمت الخطة.. 

الخطة هى أن نشغل قوات المرکز بتفجیر مركز 
القيادةء ثم نوزعهم بين الخطین اللذین وضعنا قيهما 
القنابل الزمنية. وبهذا یکون قلب السرکز خالیا من 
الجنود. فنهجم إلى داخله ونحطم الدیابات المتجم عة 


هه . 


ولم يكن الموقم العسکری من المراکز الكبيرة.. كان 
کل ما یتجمع فيه أربع دبابات» وکان عدد آقراد قواته 
لا يزيد على الشلائین.. وکانت العملية تتطلب الانت-هاء 
منها بسرعة قيل أن یصل إلى الموقع ای إمداد 
خارجی. 

ویدات القنابل تعمل طبقا للتوقیت الزمنی المحدد 
لها. 

انفجرت اولا القتابل المحيطة بمرکر القیادة.. وضاع 
المبنی.. انفچر.. وقتل فى داخله كما علمنا فيما بعد. 
ستة من آفراد العدو بینهم ثلاثة ضباط برتب متقرقة.. 


* الرصاصة لا تزال فى جیبی 8 41 "5 _ 


ورغم ذلك لم نطلق عليهم النار حتى لا تكتشف 
مواقعنا. 
تراهم قى کل حرکانهم.. انهم یبحئون عنا.. وبعضهم 
بطلق الرصاص فى الهواء.. مجرد عصبية و‌جنون.. 
وكانت تحركاتهم الاولی فى الاتجاه الذی بقایل خط 
القتابل التى زرعناها عند حائط مبتى القيادة. وخرجت | 
وصلت إحداها إلى خط القتابل الزمتية التى زرعتاها 
قتوقفت واتصلت بقيادتهاء وبدأ عدد كبير يتجمع فى 
هذا الخط ليحاولوا إيطال مفعول القنايل.. وتسلل فريق 
متهم خلف الخط للبحث عنا اعتقادا متهم أننا هربنا قى 
هذا الاتجأه. 
ار فی الناحية المواجهة» ورایناهم یشیرون بایدیهم 
ویصرخون. إلى أن انضم الیهم فریق آخر وبدءوا 
یحاولون ابطال مفعول القنابل. كما اتجه بعض منهم 
بسیارات الجیب وراء الخط بحا عنا. 

وبهذا آصبح مركز القيادة خالیا تقرييا من کل 
القوات. 
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وأشار النقیب محمود بیده. 

اتاق اخ ال اة 

واندفعنا زحقا إلى داخل الموقع. 

إن الهدف هو الدیابات الاریم.. وکنا نعتقد آنها 
خالية من اطقم ها الذين لاشك أن معظم أفرادها 
يشتركون فى إبطال القنابل. 

ولكن الدیایات بدات تتحرك فجاة. إنها كاملة 
الأطقم. 

ویدآنا نعتمد على صواريخ سام.. 

إنه صاروخ يحمله المقاتل فوق كتفه.. ويجب أن 
يقف به فى زاوية بعيدة عند فوهة مدفع الدباية.. 
والاصابة القاتلة هی أن تصيب الديابة فى حافة البرج. 
وبذلك يقضى الصاروخ على كل من فيها. 

ووقف محمورد فى المكان الذى اختاره والقی 
صاروخه ودمر الديابة.. لاشك آنها كانت مفاجأة لم 
يكن يتوقعها رجال الدبابات, فبدات الدبابات الثلاث 
الأخرى تطلق النار بجنون.. تطلقه بلا حساپ. ' 

وفى الوقت نفسه بداآت القنابل الزمنية على الخطين 
تصل إلى توقیتها وتتفجر بعد أن عجز اليهود عن 
(بطال مفعول معظمها. 
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صدقنى أن أكثر من نصف عدد أقراد الموقع قتلوا 
منذ بداية العملية وقبل الانتهاء منها. 

ویدات مجموعة آفراد من قوات العدو تحاول أن 
تعود إلينا وهم مسلحون بمداقع المترلیوز.. وأصدر 
محمود أوامره بأن يتولى خليل وعبدالرءوف حمايتتا 
بينما نتولی - هو وأنا ‏ أمر الدبابات. واخترت موقعی 
وقفزت واقفا واطلقت هناو كنا علی الديابة الفانية.. 
صدقنی.. لقد دمرتها.. والموقم كله أصبح شعلة من 
الذار.. واصوات اتنابل ومدافع الدبابات والرصاص 
تملأ أذنى کأنها زغارید الفرح.. فرحی بأنى آقاتل.. آنی 
قد آقتل فى أية لحئلة. ولکن صدقنی أن صورة الموت 
لا تخطر على بال .ی مقاتل وهو یقاتل» إن ما یشغل 
کل فکره هو تتفيد الخطة وممارسة تدریباته واندقاعه 
إلى التصر. ۱ 

ولكن .. 

أين محمود؟ 

النقيب محمود.. 

لقد سقط على مسافة قريية منى.. 


3 


أ 
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وتلفت آبحث عن خلیل وعبدالرءوقف.. فلم. آر. إلا 
خلیل على مسافة بعيدة منی.. أين عبدالرءوف؟ إنه 
هناك. وسلاحه ملقى بعیدا عنه.. سقطء. واسنشهد.. 
يا آولاد الكلب.. لن آبقی منکم واحدا. 

وکان النقیب محمود لایزال یتحرك رغم إصابته. 

وآشرت إلى خلیل. فاقترب منی زحفاء ورقد خلفی 
لیحمینی.. وتقدمت زحفا إلى محمود.. انه أصيب بطلقة 
فى صدره.. ریما لن تترکه حیا.. ورغم ذلك قانی 
لا استطيع أن آترك محمود. إنك لا تعرف مدی 
صداقتی وحبی وارتباطی به.. كنت آحس به كأنة 
القتیاوه كا رهم اكه لیم حكن تروع فد اراس 
القيادة.. وأشرت إلى خلیل وبدآنا نزحف ونحن نشد 
محمود معناء وهو یصرخ: 

ا مسهيوا وكا كن العملية للسلاها ق 
سییونی.. مالکومش دعوة بيه.. دی مش شغلنکم. 

ولکتنا ظللنا نسحيه إلى أن اختبأنا وراء صخرة:. 
وتان ليل ندافم نا والتفث: إلى منود امه 
عن چرحه. ۱ 

وإذا بى آفاجاً به وقد شهر مسدسه فی وجهی.. 
وقال فى حزم: 1 
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یب أسمع أنت وهو.. آنا مایهمنیش آنی آموت ولا آنتم 
الاتنین تموتوا.. ارجعوا العملیة.. لسه سايبين دیابتین.. 
وأنتم معاكم صاروخ.. اتصرفوا. وإذا فضلتم واقفين 

وذکرنی هذا الموقف بالخطأ الذى ارتكبته أثناء 
التدریب وعوقبت علیه. والذی سيق أن حکیت لك عنه.. 
لم يكن خطئی آیامها إلا أن زمیلی عبد الغنی جرح 
لیس من اختصاص المقاتل إنه من اختصاص فرق 
الاسعاف. 

واشرت إلى خليل.. وتركت محمود.. وعدتا إلى 
العملية. 

لم ببق لا صاروخ وأحد. واتفقت مع خلیل.. واتخذ 
يالنسبة للدبابة الأخرى ولیس معی الا قنيلة ومدفعی. 
ولکن كان سلاح جدید قد بدا يعمل فى الموقم. 
الطیران.. 
ولا يهمك.. ثم إننا فى حماية الموقع نفسه.. لان 
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الطائرات تتردد کثیرا قبل اطلاق النار خشية أن تصیب 
آفراد الفرقة الاسرائبلية الذین ما یزالون أحياء.. انها لن 
تطلق النار الا ذا تأکیت من شخصیتنا. 

ویدآنا العملیة.. 

واطلق خلیل صاروخه ودمر الدبابة التی يقصدهاء 
واستدارت الدياية الأخرى.. دبایتی.. استدارت ثحو 
موقع خلیل وهی تطلق النار علیه.. وتحصن خلیل تحت 
الدياية التی دمرها.. آما آنا فقد جریت خلف دیایتی. 
وقفزت فوقها ثم فتحت طاقة برجها بقدمی» واطلقت 
مدفعی الرشاش قى داخلها.. قتلت کل طاقمها.. لقد 
کانت الرصاصة الوحيدة التی حملتها فى جیبی خلال 
ثلاثة اعوام سابقتة. هى آول رصاصة خرجت من 
مدفعی الرشاش فى هذه العملية. 

وقتلت کل آفراد الطاقم فعلا.. ولم آکتف.. آلقیت 
بالقنبلة التی فى یدی داخل الدبابة. وقفزت بسرعة قبل 


أن تنفجر.. وزحفت لاختبیء بجانب خلیل تحت دبابته. 
إن هذه العملية لم تسغرق أكثر من دقیقتین ريما 
ثلاث.. وتمت والطائرات الإسرائيلية تحاول أن تصیینی. 
وطلقات من بعيد توجه إلى.. ولكنى لم أصب.. مازلت 
حيا كما ترى.. إن هذا يحدث كثيرا فى القتال.. أن 
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تصل إلى منتهی التهور وتخرج سالما.. لان الله یکون 
معك. 
ولكن ماڏا يحدث؟ 


إننا نسمع أصوات طلقات عنيقة صادرة من الاتجاه 
الآخر.. اتجاه القناة.. إنها مدفعية.. آلاف متتالية من 
قذائثف المدفعية.. ثم صواريخ.. صواريخ تطلق من 
ناحیتتا. 
ولم آنظر فى ساعتی لاعرف آنها الساعة الثانية. 
" ولم يدر فى خاطری آننا فى یوم ۱ آکتوبر. 
ولم آعرف أن المعرکة الکاملة قد بدأت.. 


وشاهدت من تحت الدبابه ثلاثة من الیهود هم کل 
من بقوا احیاء. یقفزون قى سيارة جیپ ویفرون خارج 
الموقع.. لقد طهرنا الموقم کله. 

وخرجت آنا وخلیل من تحت الدبابة وتطلعنا حولنا.. 
لا أحد.. ثم بدأنا نزحف.. ولکن خلیل أخذته نشوة 
الانتصار فى العملية. وقرحته بإتمامها ولهفته على 
زميله عبدالرءوف وقائده محمود. فقام واقفا يجرى 
نحوهما قأصابته رصاصة.. ولم التفت إليه.. التفت إلى 
مصدر الرصاصة.. إنه يهودى جريح نسيه زملاوژه 
ملقى على الارض وفى يده سلاحه.. وفى ثوان كان قد 
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مات.. قتلته.. إن الدرس الذی تعلمناه هو ألا نطمتن إلى 
الجثث الملقاة !لا بعد أن نتأكى من آنها همدت.. وخلیل 
لم یتذکر هذا الدرس. 

وبدات آزحف حول الجثث فى احتراس إلى أن 
اطمانتت أن لیس من بینها آحباء. 

وبعدها وقفت على قدمی.. 

وجریت آیحث عن خلیل.. 

لقد استشهد.. لم آلحقه لأسمع کلمته الأخيرة.. 

واخفیته تحت الرمال. وعلقت بجانبه بندقیته حتی 
لا آتوه عن مکانه عندما آعود لاتقله إلى ضریح 
الابطال. 

وعبدالرء‌وف .. لقد سبقنا کلنا إلى مجد الاستشهاد.. 
وآخفیته هو الآخر بين الرمال. وعلقت بجانبه سلاحه. 
لأعود إليه.. 

ساعود.. 

حتما ساعود ما بقیت على فيد الحياة.. 

وسرت إلى النقیب محمود.. 

إنه سلیم.. رغم کل مانزف من دمه. لایزال سلیما.. 
وهو يبتسم ابتسامة ضعيفة ولکنها ابتسامة رضاء.. إنه 
یعلم أن عملیته قد تمت بنجاح ولذا كان خلیل 
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وعبدالرءوف قد استشهدا فقد دقعت إسرائيل شمنا لهما 
حوالی تئلائین من رجالهاء غير تدمیر موقع دیایات 
تدمیرا كاملاً.. إنها آربع دبايات فقط من بين آکثر من 
خمسمائة دبابة خسرتها إسرائيل فى الحرب.. ولکن 
دبابتتا الأربع كانت الاولی.. وکانت مهمتنا هی أن نشد 
انتباه القيادة الاسرائيلية العامة يعيدا عن ضفة القناة 
حتی تبدأ المعرکة الکبری. 

وبدآت آعالج محمود بالأقراص التی نحملها.. إن هذه 
قاض انت لاهسا ییا من اة الح 
إنك لا تعلم ماذا تحمل هذه الأقراص؟ إنها تحمل كل 
شىء.. الغذاء.. والدواء.. بل يمكن آن تعوضك عن الدم 
المفقود.. ويمكن أن تسد عطشك وتغنيك عن الماء. 

وقرر محمود أن نبقی فى موقعنا حتی الليل.. فهو 
موقع فى عمق سیناء. خلف خط بارلیف» والحرکة من 
حولنا تشتد بعد أن بدات الحرپ» ومن الأفضل لنا أن 
نتستر فى اللیل. 

© ۰ © 

لآ 

لا يا صدیقی لا تحدثنى عن بطولتىء ولا تطلب منی 
أن آبدو امامك بطلا.. إن البطولة فى الجيش لم تعد 
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مجرد بطوله فردیه.. لقد آصبح بینتا نوع من التنافس 
على الیطولة.. حتی آصبح المجال الذی نتحرك فيه کلنا 
هو المجال الذی يصتع الابطال. 

وقد بدآت آری وأسمع بالابطال وآنا مازلت بجاتب 
النقیب محمود فى مخبثنا وراء خط بارلیف. 

لقد حلق فوقنا سرب من الطائرات المقاتلة والقاذفة. 

إنها طاثرات مصرية. 

وصواريخ وقتابل اليهود تواجههاء وهی مستمرة قى 
طريقها.. لابد أنها تقصد المطار القريب لتدميره.. 

وكنا نهلل لها من آعماقنا - محمود وآنا - وندعو 
لها.. وقجأة رایت إحدى الطائرات - طائراتنا - تصاب 
ریما بضرية صاروخ. أو قنبلة من القنایل المضادة.. 
واشتعلت النار فى ذیلها.. واعتقدت آن الطیار سیلقی 
بتفسه بالبراشوات.. بل ان محمود آعد الخطة التی 
سیکلفنی بهاء لاصل إليه بعد أن يصل إلى الارض. 
واشترك فى حمايته إلى أن ينضم إلينا. 

ولكن لا.. 

طیارنا البطل لم یققفز من طائرته. ظل يقودها وهی 
تحترق. ومحملة بکل ذخيرتها من القنابل». متوجها بها 
إلى المطار الاسرائیلی» إلى أن سقط بها وسط مجموعة 
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من المراکز وطائرات العدو.. واشتعلت النار فى المطار 
کله.. وتفجرت کل القنایل التی كانت تحملها طائراتنا.. 
وتحطم للعدو آکثر من خمس طائرات خلاف المراکز 
التی سقطت فوقها طائرتنا. 

واستشهد البطل.. 

وعندما آیلغت عن هذه الحادثة بعد أن عدت» عرقت 


أن قائد السرب قد آمر الطيار بأن يقفز من طائرته يعد 
أن اهنت و کته بوزفكن... رقكن إطاعة الا یام وه 
العملية على مسئولیته وهو يعلم أنه لن بعود. 

وکم عرقت وسمعت.. 

هل سمعت عن الباشویش عوض عبد الله.. 

لقد كان بين مجموعة تهاجم خط بارلیف فى الموقع 
الذدى حدد لها.. وواجهت هذه المجموعة دشمة لها 
فتحة يخرج منها رشاش يقف خلفه يهودى.. وأتعب 
هذا الرشاش كل المجموعة.. إنها لا تستطيع أن تتقدم.. 
وقد اسقط الرشاش کل من حاول أن يتحداه ويتقدم.. 
أتدرى ماذا فعل الياشويش عوض؟ لقد زحف حتى 
أسفل الدشمة. شم انتصب واقفا وسد الثغرة كلها.. 
سدها بجسده.. وتلقی وحده کل رصاص المدقع 
الرشاش, لیترك بقية المجموعة تتقدم. 
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وأكثر.. 

هل سمعت عن بطولات الجيش الثالث؛ 

إنه وهى هناك على الضفة الشرقية تولى إنقاذ 
السويس.. لقد استطاع أحد القادة أن يعير هو وجنوده 
القتاه: ماج . ووعضا سيا حسم الا فقن كان 
الحصبان كاقلا ون افر وا اعا أن ا 
فعلا إلى الشاطیء.. ثم وصلوا إلى داخل المديتة.. 
وحاریوا.. صدوا كل محاولات الیهود فى الاستیلاء 
على المدينة. لقد دمروا له أكثر من ثلائین دباية.. 
وآسروا ثلاثة وعشرین مقاتلا اسرائیلیا. . آسری يهود 


داخل السویس. 
لأحكيها لك.. 


واکشر .. واکثر.. إن البطولات تعددت حتى لم تعد 
تستطيع أن تحصرها فى فرد تقیم له تمثالا.. كما 
تحاول الآن أن تقيم تمثالا فى خيالك.. هل تصدق؟! لقد 
كان بين مقاتلینا مجموعات كاملة تلقى بنفسها فوق 
الالفام ليمن قوق آجسادها بقية المجمؤعة.. هل 
تصدق؟! هل سمعت عن مثل هذه التضحیات فى تاريخ 
الحروپ کلها؟! 
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لم يكن النصر سهلا.. 

ال لته إلى ها كا فت 

لقد بدا الليل.. ویدآنا نتحرك - محمود وانا - وکان 
محمود قد رسم خط سيرنا طبقا للخريطة على آساس 
أن تکل إلى الها ةا هن خط عار ليق وت 
تقو فة .على كفي و ارات یرای المقطلقة ت 
بعید لا تهداء وکان محمود يسقط آحیانا من التعب 
فاحاول أن احمله ویرفض, لیقوم ویسیر.. إن ال قوة 
التی بذلها محمود فى مقاومته لجرحه توازی قوة 
عشرة رجال. 


اننا ماژلنا وراء خط بارلیف.. 


وبدآنا نبحث عن موقع نختبیء به ونحتمی فیه.. 

وقفجأة.. وسط هدير النیران.. بدأنا نسمع اصوات 
آلیات تقترب.. لاشك آنها دیایات ولوریات.. ثم اشتدت 
كثافة الطائرات فوفنا.. ماذا یحدث؟ لا ندری.. وتبادلنا 
التفاهم - محمود وآنا - قى صمت.. لن نستسلم لا آنا 
ولا هو.. ویدانا نعد ما بقی لنا من سلاح ومن ذخيرة.. 
ومحمود لاأنه متعب سيبقى فى مکانه.. وأنا سأتحرك 
حوله بما بقی لى من طلقات وقنابل يدوية.. إلى أن 
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يستشهد کلانا.. لن تقبل الاسر آیدا حتی لو فرغت 
ذخيرتناء فستهجم بالخناجر إلى أن نموت.. 

وبدآت الالیات تظهر آمامنا.. 

مش معقول.. 

إنها مصرية.. 

قواتنا وراء خط بارليف.. 

وتبادلت آنا ومحمود نظرات الدهشة المتساظة.. ثم 
وتا رات افر اقا جوري نمی قافا : 
حتی محمود رغم إصابته فى صدره كان يجري.. وکل 
متا يرقع يديه فوق رأسه حتى لا يخطىء أحد ویعتبرنا 
من قوات العدى. 


اوها ری 

وكنت آرید أن أقبل كل وجه وأصافح كل يد.. وانا 
أضحك.. لقد عدت إلى أهلى رغم إنى مازلت فى 
سيناء.. ولكن لم يكن هناك مجال للمصافحة 
ولا للقبلات. ونقل محمود بسرعة إلى عربة إسعاف من 
عربات الحملة. وركبت معه.. وعادت بنا إلى القخاة.. 
وعبرت بنا قوق الجسر الذى أقيم.. وما كادت تصل 


ه ٩۰۷۱‏ الرصاصة لا تزال فى جيبى " 








إلى الشاطیء الآخرء حتی قفزت منهاء والقیت سلاحی, 
وعدت آعبر الجسرء إلى سیناء سائرا على قدمی» وبلا 
سلاحء كأنى أسير فى أحد شوارع بلدى. هذا ما كنت 
أريد أن آحس به.. أن اصل إلى سيناء كأنى أسير فى 
أحد شوارع بلدي. بعد أن عشت سبع سنوات لا اصل 
إليها إلا مقاتلا.. 

وعدت إلى شاطىء سيناء.. 

وألقيت بنفسى على الارض ونمت.. 

دعونى آنام» لقد مضى على ثلاثة أيام لم أنم.. أريد 
أن آنام سالما فى سيناء.. 












القرية ؟! 

طبعا عدت إلى القرية.. 

وفوحكت .. كأنى عدت إلى عالم جديد.. لقد استقبلت 
وكأن كل أهل القرية كانوا يقاتلون معى.. آو كأنى كنت 
أقاتل من أجل كل واحد منهم.. الحياة كلها أصبحت 
كأنها معركة.. حتى عوضين الفلاح رأيته يضرب 
بفأسه فى الارض كأنه يحاربها.. يحاريها حتى تعطيه 
حقه.. وفاطمة.. كم تغيرت فاطمة.. كأنه لم يكن فى 
حياتها حادث.. كان عباس بيه لم يكن فى القرية آبدا.. 
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لقد استقبلتنى كأنها الفتاة الصغيرة التی آحبیتها منذ 
كنت صفیرا.. استقبلتنى والحياة تنبض فى کل 
ما فیها.. فى عینیها.. فى وجنتیها.. بين شفتیها.. بل 
نها تطورت إلى حد الجرأة.. لقد اندفعت إلى بمجرد أن 
راتنی.. والقت بنفسها على صدری رغم أن عمی كان 
جالسا معنا.. وهی تکرر: الحمد لله على السلامة.. 
الحمد لله على السلامة. 

لأ متسه الم که وضدها :ضتاحعة الفشل. إن 
عبدالحميد وكيل الجمعية الزراعية الجدید هو آیضا 
صاحب الفضل.. ان حنیلعه فی "السك بالقوانین 
واللوائح غیرت البلدة کلها.. إن عمی الآن لا یستقبل 
البهوات ققط داخل الدار». انه یجلس مع القلاحین على 
المصطية.. تصور! 

ماذا تقول؟ 

اح 

لن آتزوج الان فاطمة.. 

إن الزواج حياة کاملة. والحياة لا تکمل مادمت آحمل 
هذه الرصاصة الواحدة فى جییبی.. إنى مازلت كما 
تعودت.. آنزع رصاصة من بندقيتى كلما توقفت عن 
القتال واحتفظ بها فى جيبى إلى أن أعيدها إلى 
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شااصی هتنهنا آنا الال من حك رق قطن ها 
هذه المرة أيضا.. وستبقی الرصاصة فى جیبی مادام | 
هناك يهودى على آرضی.. إن آرضی تبداً من سیناءی !ا 
نعم إن القتال توقف.. ۱ 
لم آکن آریده أن یتوقف.. 
ومادام هناك يهودى على آرضی فکل آملی معلق فى 
هه الرضصاهية: القن اخفلها فى خن 
عن إذنك.. 


يجب أن أذهب.. 
ظ 


ظ 
۱ 
۱ 
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